
 دبــي - زار الشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
آل نهيان رئيس دولـــة الإمارات العربية 
المتحدة معـــرض دبي للطيران الأربعاء، 
واطلـــع ضمن جولته فـــي المعرض على 
نمـــاذج مـــن منتجـــات تابعة لشـــركات 
روسية بعضها صدرت في حقه عقوبات 
أميركية بشـــأن دور مفترض له في حرب 

أوكرانيا.
ويُظهر اطلاع الشــــيخ محمد بن زايد 
على منتجات الشــــركات الروسية، بالرغم 
من حساســــية الموضوع، مدى استقلالية 
قرار الإمــــارات في التعاطــــي مع مختلف 
الملفــــات، وأنها في علاقاتهــــا الخارجية 
وشراكاتها تحتكم إلى مصالحها بالدرجة 

الأولى.
وخلال جولة الشــــيخ محمــــد بن زايد 
في المعرض عرض أحد مصدّري الأسلحة 
طائرة  الأميركية  بالعقوبات  المشــــمولين 
هليكوبتر هجومية استخدمت في الحرب 
الروسية على أوكرانيا. ولم تكن الأسلحة 
الروسية وحدها الموجودة في المعرض، 
إذ يوجــــد نظام صواريــــخ هيمارس الذي 
اســــتخدمته أوكرانيا، وهــــو معروض في 

الطرف الآخر من المدرج.
وجلس طيــــارون روس داخــــل طائرة 
هليكوبتــــر هجوميــــة مــــن طــــراز كا – 50 
أثناء ســــحبها على المدرج فــــي مطار آل 
مكتــــوم الدولي. واعتُمــــدت المروحية في 
أوكرانيــــا، كما تخضع الشــــركة المصنعة 
لهــــا (مروحيات روســــيا) لعقوبات وزارة 

الخزانة الأميركية.

ومنذ بداية حـــرب أوكرانيا في فبراير 
2022 حرصت الإمـــارات على اتخاذ موقف 
متـــوازن، من خـــلال عرض وســـاطة على 
مســـتوى عال بين الطرفيـــن، وفي الوقت 
نفســـه الحفاظ علـــى مصالحها وعلاقاتها 
المتنوعة مع روســـيا والولايات المتحدة 
واعتبار الخلاف بينهمـــا وتداعياته -بما 
في ذلـــك العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
على موســـكو- أمرا خاصا بهما، لا ينبغي 
للإمـــارات أن تتدخـــل فيـــه أو تتأثـــر به، 
وليســـت ملزمة بأن تقف إلـــى جانب أحد 

الطرفين.

ولم تمنـــع العلاقات الثنائية المتميزة 
مع الولايات المتحدة الإمارات من أن تلتزم 
بقرارات أوبك+ بشـــأن خفض الإنتاج، ولم 
يكن يعنيها ما إذا كانت القرارات تصب في 
صالح روسيا أم أنها تساعدها على تمويل 
حرب أوكرانيا كمـــا يقول الأميركيون، فما 
كان يعني الإمـــارات هو أنّ خفض الإنتاج 
يصـــب في مصلحتها كدولة، ولولا ذلك لما 

وافقت عليه ودعمته والتزمت به.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الخليجــــي 
أن الأميركييــــن باتــــوا يعرفــــون الإمارات 
وتوجهاتهــــا، لذلك يَقبلــــون بخيار تنويع 
الشــــركاء الذي تعتمده القيادة الإماراتية 
اقتصاديّا ودفاعيّا، وتوجهها نحو الصين 
وروســــيا والهند وتوقيع اتفاقيات شراكة 
ضخمــــة دون أي إخــــلال بشــــراكتها مــــع 
الولايات المتحدة، وهي شــــراكة تاريخية 

وذات أبعاد إستراتيجية مهمة للطرفين.
”تصفيــــر  إســــتراتيجية  وضمــــن 
المشــــاكل“، التي يعتمدها الشــــيخ محمد 
بن زايد لإنشــــاء علاقــــات إقليميــــة مبنية 
علــــى تبادل المصالح وتفضــــي إلى تأمين 
الأمــــن الإقليمي، رفضت الإمارات مســــاعي 
أميركية وإســــرائيلية لبناء تحالف إقليمي 
ضد إيــــران. وأعلنت أبوظبي، على لســــان 
مستشــــار الرئيــــس الإماراتــــي للشــــؤون 
الدبلوماســــية أنور قرقاش، أنها ”ليســــت 
طرفا في أي محور في المنطقة ضد إيران“.

ويعكـــس حضـــور كبرى الشـــركات 
الدولية لمعرض دبي للطيران في دورته 
الثامنة عشرة الأهمية التي باتت تحظى 

بها الإمارات كسوق.
وتجول الشـــيخ محمد بـــن زايد في 
المعرض رفقة شـــقيقه الشـــيخ منصور، 
نائـــب الرئيـــس ونائب رئيـــس الوزراء. 
إيـــدج  لشـــركة  منصـــة  عنـــد  وتوقفـــا 
الدفاعيـــة الإماراتية، حيث وقّع الشـــيخ 
محمـــد بن زايد على طائرة مســـيرة أمام 

المتفرجين.
وأعلنـــت شـــركة ”طيـــران الإمارات“ 
الخميس طلب شـــراء 15 طائـــرة جديدة 
من طراز أيرباص ”إيه 350 – 900“ بقيمة 
ســـتة مليارات دولار، وذلـــك على هامش 

معرض دبي للطيران.
وأكـــدت المجموعة العملاقة في بيان 
أنهـــا قدمـــت ”طلبيـــة لشـــراء 15 طائرة 
إضافية ’إيه 350 – 900‘، بقيمة 6 مليارات 
دولار“، مـــا يرفع إجمالـــي طلبياتها من 

طائرات ”إيه 350“ إلى 65 طائرة.
وأوضحت أنها التزمت خلال معرض 
دبـــي للطيران هذا العـــام بمبلغ إجمالي 
قدره ”58 مليار دولار أميركي لشـــراء 110 

طائرات إضافية“.
والثلاثـــاء أبرمـــت شـــركة ”طيـــران 
الإمـــارات“ صفقة هائلـــة بقيمة 52 مليار 
الأميركية  دولار مـــع مجموعة ”بوينـــغ“ 

المصنّعـــة للطائـــرات لشـــراء 90 طائرة 
مـــن نوع ”777 إكس“ وخمس طائرات من 

طراز ”787 دريملاينر“.
الرئيـــس  الأعلـــى  الرئيـــس  وقـــال 
التنفيذي لـ”طيران الإمارات“ والمجموعة 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ”سوف 
توفر طائرات  ’إيه 350 – 900‘ لأســـطولنا 

مزيدًا من الخيارات“.
وأضـــاف ”نخطـــط لنشـــر طائراتنا 
مـــن طراز ’إيه 350‘ لخدمـــة مجموعة من 
الأســـواق الجديـــدة، بما في ذلـــك مهام 
طويلة المدى تصل مدتها إلى 15 ســـاعة 

طيران من دبي“.
وتشـــارك في المعرض أكثر من 1400 
شـــركة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول 
مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في 

مجالات عدة.
وقال مســـؤول في مطار دبي الدولي 
إن أعداد المسافرين هذا العام ستتجاوز 
ما سُـــجّل في 2019، مما يظهر انتعاشـــا 
قويـــا في الســـفر بعـــد جائحـــة كورونا 

وعمليات الإغلاق التي تسببت فيها.
وأضـــاف بـــول غريفيـــث، الرئيـــس 
التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، لوكالة 
أسوشيتد برس خلال مقابلة في معرض 
دبي للطيـــران أن التوقعات الحالية تبلغ 
86.8 مليون مســـافر، وهـــي أقل قليلا من 

أرقام ما قبل الوباء.

 قاعــدة تســئيليم (إســرائيل) - رصــــد 
ضباط من ســــلاح الهندسة العسكرية في 
الجيــــش الإســــرائيلي ما قالــــوا إنه فتحة 
لأحد أنفاق حركة حماس تحت مستشــــفى 
شاغر بعد إخلائه في شمال غزة، ثم ملأوا 
الممر بمــــادة هلامية متفجــــرة وضغطوا 

على زر التفجير.
وتحاول إســــرائيل التقدم في كشــــف 
لحمــــاس  العســــكرية  والبنيــــة  الأنفــــاق 
بعد التســــاؤلات التي راجــــت عن اقتحام 
مستشــــفى الشــــفاء عقــــب فشــــل الجيش 
الإســــرائيلي فــــي تقديم أدلــــة على وجود 
أنفاق تحته ومقرات داخله لتبرير الرواية 

التي قدمها قبل الهجوم.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن 
انفجارا أحاط بالمبنى وأدى إلى تصاعد 

الدخان من ثــــلاث نقاط -على الأقل- على 
طول طريق مجــــاور في أحد أحياء مدينة 

بيت حانون.
وقال ضابط في الجيش للصحافيين 
فـــي قاعـــدة تســـئيليم للقـــوات البرية 
بجنـــوب إســـرائيل ”انتشـــرت المـــادة 
الهلامية وفجرت كل ما كان ينتظرنا في 

النفق“.
وتطهيــــر الأنفاق جزء مهم من الحملة 
العســــكرية الإســــرائيلية ضد حماس في 
قطــــاع غزة ردا على الهجوم الذي شــــنته 
الحركة علــــى غلاف غزة في الســــابع من 

أكتوبر الماضي.
ويقــــول الجانبــــان إن الأنفــــاق تمتد 
مئــــات الكيلومترات تحت غــــزة، ويجنح 
الجيش لاستخدام الروبوتات وغيرها من 

وسائل التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل 
عن بعد.

ولا يمكن الكشـــف عن هويـــة الضابط 
وفقـــا لقواعد التصريحـــات الصحفية في 
مثل هـــذه الظروف، ورفض الضابط تقديم 
تفاصيـــل أخرى حول القتال تحت الأرض. 
ولم يحدد اسم المستشفى في بيت حانون.
وقال ”أعتقد أن هناك وســــائل أخرى 
يجــــري تطويرها. هذا هــــو المجال الذي 

يكون فيه الإبداع والابتكار مفيدا“.
وتقول مصادر أمنية إن حماس لديها 
أنفاق للهجــــوم والتهريب والتخزين وقد 
تؤدي عشــــرات الفتحات إلى كل نفق على 

عمق يتراوح بين 20 و80 مترا.
وقال الجيش الإســـرائيلي الأســـبوع 
الماضي إنـــه دمر 130 فتحـــة حتى الآن، 

لكنه لم يذكر عدد الأنفاق التي اســـتطاع 
هدمها.

وتدميـــر الأنفاق عمل صعـــب. وقال 
الضابـــط ”إن تفجيـــر بضـــع مئـــات من 
الأمتـــار مـــن النفـــق يحتاج إلـــى بضعة 
أطنان من المـــادة الهلاميـــة المتفجرة“ 
التـــي رفض تقديـــم تفاصيـــل فنية عنها 

باســـتثناء قوله ”إنها تأتي محمولة على 
متن شاحنات“.

وحتـــى بعـــد التفجيـــر مـــن الصعب 
معرفـــة نتيجته. وذكر الضابـــط أنه دمر 
نحو نصـــف الفتحات في منطقة عملياته 
في بيت حانون، لكنه أقر بإمكانية إعادة 

بنائها.
وقال ”من الصعب تحديد عدد الأنفاق 
(التي جـــرى تدميرها) لأنها كلها متصلة 

ببعضها البعض“.
ونفت حماس استخدام المستشفيات 
كغطاء لمثـــل هذه الأنفـــاق. ونفت أيضا 
مزاعـــم إســـرائيل التـــي تفيد بـــأن لدى 
الحركـــة مركـــز قيادة أســـفل مستشـــفى 
الشـــفاء، وهـــو أكبر مستشـــفى في غزة، 

ودخلته القوات الإسرائيلية الأربعاء.

وقال ضابط الجيش ”إن هناك حرصا 
على عدم استهداف الأنفاق التي قد يكون 

فيها رهائن“.
ومثل معظم مناطق شـــمال غزة، رحل 
ســـكان بيت حانون وفروا جنوبا بأوامر 
من إســـرائيل بعد أن دفعـــت قواتها إلى 
القطاع في محاولة للقضاء على حماس.

وقال الضابط ”إن السكان الوحيدين 
أن  وأضـــاف  إرهابيـــون“.  المتبقيـــن 
المسلحين الفلســـطينيين الذين أسرتهم 
إســـرائيل قدموا معلومـــات محدودة عن 

شبكة الأنفاق.
وذكر أن ”الأمر قد يســـتغرق شـــهورا 
لتدمير شـــبكة الأنفاق بأكملها في غزة“. 
وتابـــع ”أعتقد أن الأمر أكثـــر تعقيدا من 

شبكة أنفاق قطارات مدينة نيويورك“.

 عدن - قالت أوســـاط سياســـية يمنية 
إن عناصر اتفـــاق التهدئة الجديد، الذي 
يجـــري الحديـــث عنه، تصب فـــي خدمة 
الحوثيين، وهي أقرب إلى اســـترضائهم 
منهـــا إلى اتفاق ملزم يفرض عليهم وقف 
المعارك، وإنها قد تثير غضب المكونات 

الأخرى، خاصة الانتقالي الجنوبي.
ويجـــري الحديـــث عـــن التوصل إلى 
اتفـــاق للتهدئـــة بيـــن مختلـــف مكونات 
المشـــهد اليمنـــي لمـــدة ســـتة أشـــهر، 
يتضمـــن صرفا للرواتب وفتـــح الموانئ 
والمطـــارات، وهي الخطـــوات التي دأب 
الحوثيون علـــى المطالبة بها دون تقديم 
أي تنازل في المفاوضات التي تجري عبر 
ســـلطنة عمان أو من خـــلال لقاءاتهم مع 

المبعوثيْن الدولي والأميركي.
لكـــن مـــا يثيـــر مخـــاوف المكونات 
السياسية اليمنية الأخرى هو أن الاتفاق، 
الذي قد يتم الإعلان عـــن تفاصيله خلال 
الســـاعات القادمـــة، يدعـــو إلى تشـــكيل 
لجنـــة حـــوار سياســـية تضـــم مختلف 
التحضير  مهمتهـــا  وتكـــون  المكونـــات 
لتسوية سياســـية، وهو ما يعني العودة 
إلى المربع الأول فـــي ملف المفاوضات، 
خاصـــة أن عمل اللجان يكون عادة طويل 

النفس وتفاصيله متشعّبة.
ويـــرى مراقبـــون يمنيـــون أن صيغة 
الاتفاق التي يجـــري الحديث عنها تبدو 
غير معنية بالحل السياســـي، وإنما هي 
معنية بتحســـين الظروف المعيشية في 
مناطق ســـيطرة الحكومـــة المعترف بها 
دوليـــا، ومناطق ســـيطرة الحوثيين، بما 
يوحـــي بوجود قبول ضمني باســـتمرار 
واقـــع الانقســـام الحالـــي، وتعليق الحل 

السياسي إلى وقت غير معلوم.
ولئـــن كان موقف الحكومـــة اليمنية 
غير معروف، وقد يرتبط برغبة السعودية 
في وقـــف المعـــارك مع الحوثييـــن، فإن 
تأجيـــل الحل السياســـي إلـــى وقت غير 
معلـــوم لا يتماشـــى مع خطـــط المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي الذي يريد أن تفضي 
مسارات الحوار اليمنية – اليمنية (سواء 
داخـــل الشـــرعية أو مـــع الحوثيين) إلى 
حـــل في صالحـــه، أي الاعتـــراف بوضع 
الجنوب بقطع النظر عـــن نتائج الحوار 

مع الحوثيين.
لكـــن المفارقـــة تكمن في أن لا شـــيء 
يوحي بأن الحوثييـــن معنيون بالتهدئة 
التـــي تدفع الســـعودية والأمـــم المتحدة 
نحوهـــا، خاصـــة أن مواقفهم الســـابقة 
أثبتـــت أن ما يهمهم هـــو التنازلات التي 
تأتـــي عبـــر المفاوضات بشـــأن الرواتب 

وخاصة فتح المطارات والموانئ.
وكشـــف التصعيـــد الـــذي لجـــأ إليه 
الحوثيـــون بإطـــلاق صواريخ وإرســـال 
مسيرات نحو إســـرائيل أن دورهم يقوم 
بالأساس على خلط الأوراق ضمن مقاربة 

إقليميـــة ترتبـــط بإيـــران، مـــا يجعل من 
الصعب توقع قبولهم بســـلام دائم سواء 
مع الســـعودية أو مع الأطـــراف اليمنية 
حتى لو حصلوا على تنـــازلات أكبر مما 

يطالبون به.
ولا يُعرف كيف ستدفع السعودية إلى 
تهدئـــة مع الحوثيين فـــي ظل انخراطهم 
رمزيا في اســـتهداف إسرائيل، ما سيثير 
غضـــب الأميركييـــن، وقـــد يفضـــي إلى 
مراجعـــة واشـــنطن دعمها للحـــوار بين 

السعودية والحوثيين.
ويشـــير المراقبون إلى أن السعودية 
قد تضغط علـــى أطراف ”اتفاق الرياض“ 
بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، 
وهو ما بدا في الكلام المنقول عن المكلف 
بالملف اليمني في السعودية وزير الدفاع 
الأمير خالد بن ســـلمان بن عبدالعزيز في 
الرياض، خـــلال لقائه الأربعاء مع رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي اليمني رشـــاد 
محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة 
الرئاســـي، حيـــث ناقش معهـــم ”خارطة 
الطريق بين الأطـــراف اليمنية؛ للتوصل 
إلى حل سياســـي شـــامل لإنهـــاء الأزمة 

اليمنية“.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) أن الجانبين الســـعودي واليمني 
”اســـتعرضا خلال اللقاء آخـــر التطورات 
والجهـــود المبذولة في الشـــأن اليمني، 
ودعمهـــا  لتعزيزهـــا  الكفيلـــة  والســـبل 

لضمان استعادة مسار السلام“.
 وأكد وزير الدفاع الســـعودي ”أهمية 
تغليـــب المصلحـــة الوطنية مـــن جميع 
الأطـــراف اليمنيـــة؛ للوصول إلى ســـلام 
شامل ودائم يســـاهم في تحقيق التنمية 

والازدهار لليمن وشعبه الشقيق“.
وكان المبعوث الأممـــي الخاص إلى 
اليمن هانس غروندبـــرغ اختتم الأربعاء 
زيـــارة إلى الرياض، التقـــى فيها برئيس 

وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني.
وقـــال بيان لمكتـــب المبعوث الأممي 
إن المناقشـــات ”ركزت على تقدم الجهود 
المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعالج بعض 

ظروف المعيشة المتدهورة في اليمن“.
وأضـــاف البيـــان أن ”تلـــك الجهـــود 
تؤســـس وقفا لإطلاق النار على مستوى 
البـــلاد، وتمهـــد لعملية سياســـية يمنية 

جامعة برعاية الأمم المتحدة“.
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زيارة الشيخ محمد بن زايد 

إلى معرض دبي للطيران 

تؤكد استقلالية القرار الإماراتي

إسرائيل تستكشف أغوار أنفاق حماس بالروبوتات والمتفجرات

اتفاق تهدئة في اليمن 

يسترضي الحوثيين 

ويغضب الجنوبيين
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الشيخ محمد بن زايد خلال جولته في معرض دبي للطيران

الاتفاق الذي يجري 

الحديث عنه غير معني 

بالحل السياسي، وإنما 

بتحسين ظروف اليمنيين 

المعيشية 

الأميركيون باتوا يعرفون 

توجهات الإمارات، لذلك 

قبلون بخيار تنويع 
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الشركاء الذي تعتمده 
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مسؤول إسرائيلي: تدمير 

شبكة الأنفاق بأكملها 

في غزة أمر معقد وقد 

يستغرق شهورا وأطنانا 

من المتفجرات

شائعات مواقع التواصل 

تنتقل إلى البرلمان الأردني 

لتثير الفوضى

ص٥

الملف الحقوقي 

للجزائر تحت 

المجهر الأوروبي

ص١٣ص٤

حنبعل أسود.. 
هل تحاول نتفليكس 

تزييف التاريخ أم تصحيحه



 بيروت - تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن الثنائـــي الشـــيعي (الممثل في حزب 
الله وحركـــة أمل) لا يمانع فـــي التمديد 
للقيادات الأمنية والعســـكرية، حيث أنه 
يتجنب خيـــار اتهامه بنقل عدوى الفراغ 

الرئاسي إلى المؤسستين.
وتشـــير الأوســـاط اللبنانية إلى أن 
الإشـــكال الأساســـي يكمـــن فـــي موقف 
الفرقاء المســـيحيين، حيث هناك شـــق 
يتصـــدره التيـــار الوطني الحـــر وتيار 
المـــردة يتمســـك برفض التمديـــد لقائد 
الجيـــش الحالـــي العمـــاد جوزيف عون 
لحسابات سياســـية تتعلق بالانتخابات 

الرئاسية.
ويتحجج هـــذا الفريق بوجود آليات 
دســـتورية تســـمح بانتخاب قائد جديد 
للجيـــش مع أن الفريق كان عطل في أكثر 
من مـــرة هـــذه الآليات لانتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة، فـــي المقابـــل يوجد شـــق 
مســـيحي يتقدمه حزب القوات اللبنانية 
يتمسك بخيار التمديد لتفادي الفراغ في 

ثاني أهم موقع ماروني.
وأكد زعيم حركة أمل ورئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بري خـــلال لقائـــه بكتلة 
الاعتدال الوطني التي ســـلمته مشـــروع 
قانـــون نيابي يقضـــي بالتمديـــد للقادة 
الأمنيين والعســـكريين لمدة سنة، أنه لا 
يمانـــع التمديد في المجلـــس، لكن بداية 
يجب انتظار ما ستســـفر عنـــه تحركات 

حكومة تصريف الأعمال.
وقـــال بـــري إنّـــه يتفهّـــم شـــمولية 
التمديـــد ولا يعارضه، لكنّه ما زال ينتظر 
خـــروج الحل لملء الشـــغور في المواقع 

العسكرية والأمنية من الحكومة.
وأضاف أنـــه إذا تعذّر على الحكومة 
ذلك لأســـباب سياســـية وإجرائية، فإنه 
ســـيدعو إلى جلســـة نيابية عامة، مطلع 
الشـــهر المقبل، يضع في جدول أعمالها 
الاقتراحـــات النيابية من ضمـــن البنود 

الأخرى.
وتنتهي ولاية قائـــد الجيش الحالي 
في العاشـــر من يناير المقبـــل، في ما لا 
يزال لم يجر اتفـــاق على رئيس للأركان، 

وأعضاء للمجلس العسكري.
وتســـتبعد الأوساط أن يتمكن رئيس 
حكومة تصريـــف الأعمال نجيب ميقاتي 
من حل مسألة التمديد لقائد الجيش، في 

ظل رفض التيار الوطني الحر.
ووفق الدستور اللبناني فإن اقتراح 
التمديد يأتي أولا مـــن قائد الجيش إلى 
وزير الدفاع موريس سليم، المنتمي إلى 
التيار الوطني الحر، والذي يبقى موقفه 

رهين قرار الحزب.
وقال رئيس الـــوزراء اللبناني خلال 
جلســـة حكومية الخميـــس إن ”البعض 
يحـــاول إدخـــال الحكومـــة مجـــددا في 
نقاشـــات ظاهرها دســـتوري وسياســـي 
وباطنهـــا تعطيلـــي اســـتئثاري. لكننـــا 
عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين 

عـــن الســـجالات العقيمـــة التـــي ملّهـــا 
اللبنانيون“.

وأكد ميقاتــــي أن الحكومة تعمل وفق 
مــــا تراه مناســــبا وليــــس وفــــق أجندات 
يحاول البعض فرضها على اســــتحقاقات 

أساسية في هذه المرحلة المفصلية.
وبدا واضحــــا أن تصريحات ميقاتي 
كانت موجهة بالأساس إلى التيار الوطني 
جلســــات  وزراؤه  يقاطــــع  الــــذي  الحــــر، 

الحكومة.
وشــــدد رئيس الوزراء علــــى أنه ”في 
مطلــــق الأحــــوال فــــإن أيّ قرار ســــنتخذه 
بالنسبة إلى أيّ اســــتحقاق داهم سيكون 
منطلقــــه بالدرجة الأولــــى مصلحة الوطن 
وأولويــــة تحصيــــن المؤسســــات في هذه 
المرحلــــة الدقيقــــة. وحتمــــا لــــن تكــــون 
الحكومة ســــاحة يســــتخدمها مــــن يؤيد 
تصفيــــة حســــابات شــــخصية ومنازعات 

فردية على حساب المصلحة العامة“.
وكان مــــن المرجــــح أن يجــــري بحث 
ملف الشغور لاسيما في قيادة الجيش في 
الجلسة لكن ذلك لم يحصل، لتغيب وزراء 

التيار الوطني الحر.

وقــــال وزير التربيــــة والتعليم العالي 
عبــــاس الحلبي إن ”ملف قيــــادة الجيش، 
حيــــوي ومهم، والمهل بــــدأت تضيق مما 
يوجــــب البت في هذا الأمر، ولكن يبدو أنه 
يحتاج إلــــى المزيد من التشــــاور حتى لا 

يأتي هذا القرار تحديا لأيّ فريق“.
وأوضــــح الحلبــــي فــــي تصريحــــات 
صحفية عقب الجلســــة أن التوجه هو أن 
القيادة العســــكرية يجب ألا تكون شاغرة، 
ويجــــب أن يكــــون للجيــــش قائد تســــتمر 

مهمته.
وردا على ســــؤال عن الخيــــارات قال 
”من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين 
أن هناك مســــارين، إمــــا عن طريق مجلس 
الــــوزراء أو عــــن طريق مجلــــس النواب، 
وأيهما يكون له أســــاس دســــتوري يبنى 

عليه“.
وأشــــار وزيــــر التربية إلــــى أن هناك 
توافقا على الاسم المطروح لتولي منصب 
رئيــــس الأركان، نافيا مــــا يتردد عن توجه 
للتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي 

اللواء عماد عثمان.
ومن الناحية الدستورية فإنه بالإمكان 
لرئيــــس الأركان (مــــن نصيــــب الطائفــــة 
الدرزية) تولي منصب قائد الجيش بصفة 
مؤقتة في حال الشــــغور، لكــــن المعطيات 
الواردة تشــــير إلى رفــــض الزعيم الدرزي 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق 

وليد جنبلاط لهذا الأمر.

 القاهــرة - خفتت الانتقادات الأميركية 
لملف حقوق الإنسان في مصر منذ اندلاع 
الحـــرب على غزة، ما يدعـــم رؤية القاهرة 
حول الضغوط التي مارســـتها واشـــنطن 
وأنها تحمل وجها سياســـيا بدليل الدعم 
الأميركـــي لانتهـــاكات إســـرائيل في غزة، 

ومنها  حق الدفاع بلا ضوابط.
الخارجيـــة  وزارة  وكيلـــة  ودافعـــت 
المدنـــي  الأمـــن  لشـــؤون  الأميركيـــة 
والديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان عـــزرا 
زيـــا عـــن موقـــف بلادهـــا بشـــأن حقوق 
الإنســـان، قائلة ”لا تفاضل بيـــن التزامها 
بدعم حقوق الإنســـان مقابـــل قدرتها على 
الشراكة مع النظام المصري في ما يتعلق 
وإن  والإستراتيجية“،  الإقليمية  بالقضايا 
الولايـــات المتحدة ممتنة للـــدور الحيوي 
والاستثنائي الذي تقوم به القاهرة لضمان 
وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

ولا يبـــدو الموقـــف الذي عبـــرت عنه 
المســـؤولة الأميركية مقنعا بالنســـبة إلى 
الكثيرين، حيـــن عمدت إلـــى التأكيد على 
الفصـــل بيـــن الانتقـــادات التـــي توجهها 
بلادهـــا لمصر فـــي ملف حقوق الإنســـان 
وبين شـــراكتهما معا للوصول إلى حلول 

لبعض الأزمات الإقليمية.

وأعلن مكتـــب المدعي العام في مدينة 
نيويـــورك اتهـــام رئيس لجنـــة العلاقات 
الخارجيـــة في مجلس الشـــيوخ الأميركي 
بوب مينينديز بالفســـاد والتخابر لصالح 
مصر مؤخرا، فيمـــا قرر الكونغرس حجب 
85 مليـــون دولار مـــن المســـاعدات التـــي 
يشـــترطها القانون الأميركي بإحراز مصر 
تقدما واضحا ومســـتمرا في إطلاق سراح 
الســـجناء السياســـيين، وهـــو مـــا قالت 

واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وأســـهم التوتر المســـتمر فـــي قطاع 
غزة بين الفصائل الفلســـطينية وإسرائيل 
في تدعيم العلاقة بيـــن إدارة الرئيس جو 
بايـــدن والقاهـــرة، وأن الحروب الســـابقة 
كانت شاهدة على كسر حدة الجمود الذي 
بدا ظاهرا مع وصـــول الديمقراطيين إلى 

السلطة.

ودائمـــا مـــا تكـــون قـــرارات حجـــب 
المساعدات أو تصعيد الملف الحقوقي في 
توقيتات سياســـية لا تتزامن مع التعويل 
الأميركـــي على أدوار مصريـــة للتهدئة في 
غزة، بل على النقيض تعمل واشنطن على 
تأكيد علاقاتها الإســـتراتيجية مع القاهرة 

وتمدح جهودها.
ولا تعنـــي أهميـــة الـــدور المصـــري 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة التخلي عن 
الملف الحقوقي بشكل كامل، وأن واشنطن 
تعمـــدت تصعيده في شـــهري أغســـطس 
وسبتمبر الماضيين بعد مضي أشهر على 
تدخـــل القاهرة لوقف التصعيد الذي جرى 
بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، ما 
يشي بأن ورقة المســـاعدات تتم تنحيتها 

جانباً بشكل مؤقت.
وقال رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحوار وحقوق الإنســـان في جنيف أيمن 
نصري إن حجم الانتهـــاكات التي تعرض 
لهـــا أهالي غـــزة جـــراء جرائـــم العدوان 
والدعـــم  المدنييـــن،  علـــى  الإســـرائيلي 
الواضـــح من جانـــب الولايـــات المتحدة، 
يجعلان من الصعب إعادة استخدام الملف 
الحقوقي في الضغط على مصر أو أي من 
الـــدول العربية الأخرى، وإن الملف أصبح 
مشبوها ويتم توظيفه في ما يخدم مصالح 

أميركا وإسرائيل.
الخارجيـــة  وزارة  وكيلـــة  وبـــرّرت 
المدنـــي  الأمـــن  لشـــؤون  الأميركيـــة 
والديمقراطية وحقوق الإنســـان مســـاندة 
بلادهـــا غيـــر المشـــروطة لإســـرائيل بأن 
واشـــنطن تدعم ”حق إســـرائيل في الدفاع 

عن النفـــس عقب الهجمـــات الأكثر دموية 
فـــي التاريخ الإســـرائيلي“، وفـــي الوقت 
نفســـه تعتبر ذلك ”متسقًا تمامًا مع دعمنا 

للفلسطينيين المحتاجين“.
وأضاف نصـــري أن الولايات المتحدة 
هي التي اســـتحدثت ملف حقوق الإنسان 
كإحـــدى وســـائل القـــوة الناعمـــة لخدمة 
مصالحها في المنطقة، وهذا الملف يبقى 
موجوداً على الأرفف إلى حين الاســـتعانة 
بـــه إذا اقتضـــت الضـــرورة، وأن دوائـــر 
حقوقيـــة مصرية توقعـــت تصعيد الملف 
بعد انضمام القاهرة إلى مجموعة بريكس.
وتابع ”ليس من الممكن تصور إشادة 
إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب بمـــا اتخذته القاهرة مـــن قرارات 
لتحسين سجلها الحقوقي، ثم يأتي بايدن 
لتتحول الإشـــادة إلى انتقادات مباشـــرة 
وأداة ضغط سياســـي، وهو ما أفقد الملف 

قيمته“.
أي  علـــى  المتوقـــع  الـــرد  وســـيكون 
اتهامـــات أميركية أو دوليـــة لملف حقوق 
الإنســـان في مصر أو غيرها بأن إسرائيل 
ارتكبت جرائم فريدة من نوعها في حربها 
الحالية دون تحرك ضدها، ما ينعكس على 
غياب الملف الحقوقي عن المشهد العالمي 
فـــي الوقـــت الحالي لفتـــرة طويلة لصالح 

البحث عن أدوات أخرى للضغط.
وشـــدد نصري في حديثـــه لـ”العرب“ 
علـــى أن ”اســـتمرار الحـــرب فـــي غزة مع 
توالي ارتـــكاب الجرائم بحـــق الأبرياء لا 
يخدم مصالح الولايـــات المتحدة ويقلص 
أدواتها السياسية التي كانت تعول عليها 

لحمايـــة مصالحهـــا، ويصب في تحســـن 
العلاقات العربية – الروســـية إذا استمرت 
الولايـــات المتحدة على نفس السياســـات 

التي لن تُجدي نفعا في المستقبل“.
ودأب الكونغـــرس على ربـــط المعونة 
لمصـــر بمجموعة من القيـــود، تمثلت في 
محاولـــة فرض شـــروط تتعلـــق بالوضع 
السياســـي والحريات العامة، وربط تقديم 
300 مليون دولار من المســـاعدات بشروط 

تتعلق بحقوق الإنسان.
وعمـــل الكونغرس علـــى حجب أجزاء 
صغيرة من المساعدات التي تصل قيمتها 
إلـــى 1.3 مليار دولار، كان أكبرها عام 2021 
حينمـــا قرر حجب 300 مليـــون دولار، غير 
أن الولايـــات المتحـــدة انخرطـــت أيضـــا 
في عقد صفقات ســـلاح لاحقـــة بأضعاف 
مـــا يتم التصريـــح بحجبه، ما يشـــي بأن 
الملف يرتبط بأهداف داخلية بالنسبة إلى 
الديمقراطييـــن. وأكد الخبير في العلاقات 
الدولية حامد فـــارس أن التراجع المتوقع 
لزخـــم الملـــف الحقوقـــي بعد حـــرب غزة 
يجعل هنـــاك أسســـا أخـــرى للضغط من 
جانب الولايات المتحـــدة على القاهرة أو 
غيرها، ويبقـــى الملف الاقتصـــادي بارزاً 

بصورة أكبر.
وذكـــر فارس فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
أن ”الولايـــات المتحـــدة لـــن تتوقـــف عن 
سياســـاتها التاريخية المرتبطة بالضغط 
على الحكومات بوســـائل مختلفة، وسوف 
تحاول الحفاظ على مصداقيتها التي جرى 
ضربها مع توالي جرائم الإبادة الجماعية 

التي ترتكبها إسرائيل.
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السنة 46 العدد 12956 أخبار
حرب غزة تجرد واشنطن من إحدى 

أوراق الضغط على القاهرة
مسؤولة أميركية ترفض ربط التنسيق مع القاهرة بحقوق الإنسان

تجد الإدارة الأميركية نفسها مجردة 
مــــــن إحدى أهم أدوات الضغط على 
مصر، وهــــــي الملف الحقوقي؛ وذلك 
في علاقة بحاجتها الملحة إلى تعاون 
القاهرة بشأن ما يجري من تصعيد 

في قطاع غزة.

الثنائي الشيعي يلقي كرة 

الشغور الأمني في لبنان 

إلى الفرقاء المسيحيين

ملف مؤجل إلى حين

 دمشــق - ضاعفت المجالس المحلية 
من قيمة رســـوم زيارة السوريين القادمين 
من تركيا إلى الشمال السوري، في خطوة 

أثارت انتقادات واسعة.  
وأعلـــن معبر جرابلـــس الحدودي مع 
تركيـــا عن رفع قيمة الرســـوم من 100 إلى 
200 دولار أميركـــي، وهي الزيـــادة الثانية 
التي تفرضها المجالـــس المحلية في أقل 

من شهر.
وقـــال إن المجالـــس المحلية اعتمدت 
مبلـــغ 200 دولار (حوالي 5740 ليرة تركية) 
رســـومًا عـــن كل شـــخص يزور الشـــمال 
الســـوري في الإجـــازة المحـــددة بثلاثين 

يومًا.
ووفق بلاغ للمعبـــر لم يطرأ أي تغيير 
على طريقة التســـجيل المعتمدة من خلال 
المجالـــس المحليـــة فـــي مدينتـــي الباب 

وجرابلس.
وأعـــرب العديـــد مـــن الســـوريين عن 
انزعاجهم من قـــرارات المجالس المحلية 
في مناطق ســـيطرة المعارضة الســـورية 
والتي تحولت إلى هيئات رسوم وضرائب.  
وقالوا إن هذه الممارســـات لا تختلف 
فـــي شـــيء عـــن حكومـــة الرئيس بشـــار 
الأســـد، التي تفرض بدورها رســـوما على 
كل ســـوري يدخـــل إلى بلده عبـــر المعابر 

الحدودية التي تسيطر عليها.
وتبـــرر المجالـــس المحليـــة زيـــادات 
خدمـــات  مقابـــل  تأتـــي  بأنهـــا  الرســـوم 

تلـــك  ماهيـــة  تعـــرّف  أن  دون  تنظيميـــة، 
الخدمات.

وكانـــت الشـــبكة الســـورية لحقـــوق 
الإنســـان أدانت في وقت سابق من الشهر 
الجـــاري فـــرض المجالـــس المحليـــة في 
الشمال السوري رســـوما مالية بقيمة 100 
دولار على الســـوريين المقيمين في تركيا 
والراغبين فـــي زيارة بلادهـــم، عبر معبر 

جرابلس الحدودي.

واعتبـــرت الشـــبكة فـــي بيـــان لها أن 
الرسوم غير شرعية وتنتهك حق المواطن 
الســـوري فـــي العودة إلـــى بلـــده في أي 
وقت شـــاء، مطالبـــة المجالـــس المحلية 
في الشمال الســـوري والحكومة السورية 
المؤقتة والمســـؤولَين عن معبر جرابلس 
الحـــدودي من الجانـــب الســـوري بإلغاء 

الرسوم التعسفية.
وأكـــدت أن المبلـــغ المطلـــوب مرتفع 
للغايـــة مقارنة مع دخل الســـوريين داخل 

تركيا، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب 
ولاســـيما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب 
منطقة جنوب تركيا وشـــمال سوريا في 6 
فبراير الماضي، معتبرة أن المبلغ بمثابة 
معرقل أمام الســـوريين الراغبين في زيارة 

أهاليهم وأقاربهم داخل سوريا.
وكان مجلس جرابلـــس المحلي أعلن 
فـــي الخامـــس مـــن  نوفمبر الجـــاري عن 
فتح باب التســـجيل على الزيارات للدخول 
من تركيا إلى ســـوريا عبر معبر جرابلس 
الحدودي، للســـوريين المقيمين في عموم 
لبطاقـــة  والحامليـــن  التركيـــة  الولايـــات 
الحمايـــة المؤقتة (خلافـــاً لما كان معمولا 
به سابقاً حيث أن الزيارات كانت مقتصرة 
على الســـوريين المقيمين في ولاية غازي 
عنتـــاب أو الحاصليـــن علـــى الجنســـية 

التركية).
وجاء في تفاصيل إجراءات التسجيل 
أن علـــى كل شـــخص يرغب فـــي الدخول، 
باســـتثناء الأطفال دون ثلاثـــة أعوام، دفع 
مبلغ قدره 100 دولار يعود لصالح المجلس 
المحلي، يتم دفعها بشـــكل مباشر إما عبر 
أقـــارب الشـــخص المتقدم علـــى الإجازة 
والمقيمين داخل ســـوريا، أو عبر حساب 
بنكي خـــاص بمجلس جرابلـــس المحلي، 
فيمـــا أن الزيارات التي كانـــت تعلن عنها 
الحكومة التركية سابقاً لم تكن تتضمن أي 
مستحقات مالية تفرض على الراغبين في 

زيارة أقاربهم في سوريا.

المجالس المحلية تستنزف جيوب القادمين إلى شمال غرب سوريا

 لاهــاي - قضت محكمة العدل الدولية 
الخميــــس  المتحــــدة  للأمــــم  التابعــــة 
بضرورة وقف ســــوريا لبرنامج التعذيب 
الــــذي يقول المحققون إنه أدى إلى مقتل 
عشــــرات الآلاف، فــــي أول قضيــــة دولية 
بشــــأن الحــــرب الأهليــــة العنيفــــة التي 

اندلعت عام 2011.
وقالــــت المحكمــــة إن ســــوريا يجب 
أن ”تتخذ كل التدابير التي في وســــعها 
لمنع أعمــــال التعذيب وغيره من ضروب 
أو  القاســــية  القصــــاص،  أو  المعاملــــة 

اللاإنسانية أو المهينة“.
ويأتــــي القرار غداة إصــــدار محكمة 
فرنســــية مذكــــرة توقيــــف دوليــــة بحق 
الرئيس بشــــار الأســــد وشــــقيقه ماهر، 
القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش 
بتهمــــة  آخريــــن،  وعميديــــن  الســــوري، 
التواطؤ في جرائم ضد الإنســــانية على 
خلفية هجمات كيمياوية اتُهمت دمشــــق 

بشنها صيف 2013.

واستمع قضاة المحكمة الدولية في 
لاهــــاي خــــلال أكتوبر إلى شــــهادات من 
معتقلين ســــوريين وصفوا فيها عمليات 
اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب 
”موحّدة“ تنطوي على وضع الأشــــخاص 
في إطار سيارة وضربهم بشكل ”مبرح“.

ويرى مراقبــــون أن مثل هذه الأحكام 
مــــن شــــأنها أن تبقــــي نظام الأســــد قيد 
المســــاءلة الدولية وتشــــكل ضغطا عليه 
لتحســــين الوضع الحقوقــــي في مناطق 

سيطرة حكومته.
وأصدر الرئيس الســــوري الخميس 
مرســــوما يقضــــي بمنــــح عفو عــــام عن 
الجرائــــم المرتكبــــة قبــــل 16 نوفمبر مع 
استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت 

في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.
ويتضمــــن المرســــوم تخفيف بعض 
الأحــــكام. ونــــص علــــى تخفيــــف عقوبة 
المحكوم عليهــــم بالإعدام إلى الســــجن 
المؤبــــد، فــــي حيــــن ســــتخفف عقوبــــة 

المحكــــوم عليهــــم بالســــجن المؤبد إلى 
السجن لمدة 20 عاما.

وكانــــت كندا وهولندا قــــد طلبتا من 
المحكمــــة الدولية اتخاذ ”تدابير مؤقتة“ 
مــــن أجل وقــــف جميع أشــــكال التعذيب 
والاعتقال التعسّــــفي في ســــوريا، وفتح 
الســــجون أمــــام مفتّشــــين مــــن الخارج، 
وتبــــادل المعلومات مع العائلات بشــــأن 
مصير أقاربهم. وَوفقاً للشــــكوى المقدّمة 
مــــن البلدين، فــــإن التعذيب في ســــوريا 
”منتشــــر ومتجــــذر.. ويســــتمر اليــــوم“. 
ويتحمل الضحايا ”آلاماً جسدية وعقلية 
لا يمكــــن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال 
التعذيب، بما في ذلــــك المعاملة المقيتة 
في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف 

القائم على النوع الاجتماعي“.
وأضافــــت الدولتان نقلاً عــــن تقرير 
لمجلــــس حقوق الإنســــان التابــــع للأمم 
المتحــــدة أن ”عشــــرات الآلاف ماتوا، أو 

يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب“.

محكمة لاهاي تطالب سوريا 

بوقف برنامج التعذيب

الحكومة لن تكون 

ساحة لتصفية 

الحسابات الشخصية

نجيب ميقاتي

معبر جرابلس الحدودي 

مع تركيا يرفع قيمة 

الرسوم إلى 200 دولار، 

وهي الزيادة الثانية في 

أقل من شهر

توجد أسس أخرى 

للضغط الأميركي 

على القاهرة

حامد فارس



 عدن - أعادت جماعة الإخوان المسلمين 
الممثلة في اليمن بحـــزب التجمع اليمني 
للإصلاح طرح فكرة تقسيم البلد إلى ستة 
أقاليـــم والتي تجاوزتهـــا الأحداث بعد أن 
كانت قـــد انبثقت ســـنة 2014 عـــن مؤتمر 
الحـــوار الوطنـــي ضمـــن ســـيناريوهات 
التسوية السياســـية في البلاد في مرحلة 
ما بعد حكم الرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح.
ودعـــا صلاح باتيس القيادي في حزب 
الإصلاح ما ســـماه ”الإقليم الشـــرقي“ إلى 

التماسك والتكاتف أكثر من أي وقت.
ويضمّ الإقليم الذي تحدث عنه باتيس 
محافظـــات شـــبوة وحضرمـــوت والمهرة 
بالإضافـــة إلـــى أرخبيل ســـقطرى، ويمتد 
على رقعة أرضية واســـعة تشـــمل مناطق 

ذات مواقـــع إســـتراتيجية تحتـــوي على 
ثروات طبيعية.

وتظهر خصائص هـــذا الإقليم ارتفاع 
ســـقف طموح الإخوان فـــي الحصول على 
حصة كبيـــرة مـــن الأراضـــي اليمنية في 
مرحلة ما بعد التسوية السياسية للصرع 
اليمنـــي والتي كثـــر الحديث عن تســـارع 

الجهود لإنجازها.
وقـــال باتيـــس فـــي منشـــور لـــه على 
منصة إكـــس ”مع هذا الحراك السياســـي 
اليمني،  الملـــف  بخصـــوص  المتصاعـــد 
أدعـــو أهلـــي فـــي المحافظات الشـــرقية، 
حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، إلى 
التكاتف والتماســـك والتمسك أكثر من أي 
وقـــت مضى بالاســـتحقاق الذي تحقق في 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل“.

وأضـــاف القيادي في حـــزب الإصلاح 
والـــذي يتمتع بعضوية مجلس الشـــورى 
اليمني ”يجـــب أن نكون إقليما كاملا قويا 
كبيـــرا لا يتبـــع أي إقليم آخـــر ضمن دولة 
اتحاديـــة على أســـس الشـــراكة والعدالة 

والندية والحكم الرشيد“.

وكانت لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار 
الوطني مكلفة بتحديد الأقاليم، أقرت سنة 
2014 مقترح الأقاليم الســـتة لتشكيل دولة 

اتحادية.
وتضمّن المقترح تقســـيم شمال اليمن 
إلـــى ”إقليـــم أزال“ الذي يضـــم محافظات 
صنعاء وعمران وصعـــدة وذمار، و“إقليم 
الـــذي يشـــمل البيضـــاء ومـــأرب  ســـبأ“ 
والجـــوف، و“إقليم الجَنَد“ الذي يضم تعز 
وإب، و“إقليـــم تهامة“ الذي يضم الحديدة 

وريمة والمحويت وحجة.
أمـــا جنوب البـــلاد فتضمـــن المقترحُ 
تقســـيمَه إلـــى ”إقليـــم عدن“ الـــذي يضم 
عـــدن ولحـــج وأبيـــن والضالـــع، و“إقليم 
الذي يضم حضرموت وشبوة  حضرموت“ 
والمهـــرة وجزيـــرة ســـقطرى، وقد حرص 
القيادي الإخواني على تســـميته بـ“الإقليم 
الشـــرقي“ لتأكيـــد عـــدم اقتصـــاره علـــى 

محافظة حضرموت.
المناطـــق  اتســـاع  إلـــى  وبالإضافـــة 
التـــي يمتـــد عليهـــا الإقليم الـــذي تحدث 
عنـــه باتيـــس، فإنّـــه منفتـــح أيضـــا على 
محافظـــة مـــأرب الغنية بالنفـــط والتي لا 
تـــزال معقـــلا رئيســـيا للإخـــوان وموطن 
الســـيطرة الميدانية لقواتهم. ومن شـــأن 
ذلـــك أن يجعل ســـيطرتهم المفترضة على 
”الإقليم الشـــرقي“ تشمل ما يتجاوز نصف 

المساحة الجملية لليمن.
ويبدو هـــذا الهدف طوباويـــا إلى حدّ 
بعيـــد. ولعـــل حـــزب الإصلاح يعلـــم ذلك 
يقينا، ومـــع ذلك يثير مســـألة الأقاليم في 
إطار مناكفته للمجلس الانتقالي الجنوبي 

الذي يرفض تقسيم جنوب اليمن ويطالب 
بالحفاظ على وحدتـــه الترابية الضرورية 

لإقامة دولة الجنوب المستقلة.
وأشـــار باتيس في معرض حديثه عن 
”الإقليم الشـــرقي“ إلى تحركات السعودية 
السياســـية والعسكرية التي تكثفت بشكل 

ملحوظ في حضرموت.
وقال في منشـــوره ”ها هـــي تلوح في 
الأفق مـــن الرياض بوادر إشـــهار مجلس 
حضرمـــوت الوطنـــي بدعـــم الأشـــقاء في 
المملكة العربية الســـعودية والذي يعتبر 
ركيزة أساســـية من ركائز العدالة ورفض 
التبعية وانتزاع الســـيادة والندية والقرار 
والإجمـــاع الحضرمـــي، وهذا مـــن وجهة 
نظـــري مفتاح الحـــل، ليـــس لحضرموت 
والشرق فقط، بل ولليمن بشكل عام شمالا 

وجنوبا وشرقا وغربا“.
حـــزب  فـــي  القيـــادي  كلام  ويكشـــف 
الإصلاح أن الإخوان يطمعون في تأسيس 
نفوذهـــم في حضرمـــوت وســـائر مناطق 
شـــرق اليمن علـــى ما تقوم به الســـعودية 
من تحركّات سياســـية متمثلة في محاولة 
اســـتمالة قبائل المحافظـــة وقواها الحية 
مـــن خـــلال جمعهـــا فـــي هيكل سياســـي 
وإداري جديد تطلق عليه تســـمية مجلس 
حضرمـــوت الوطنـــي، وأيضـــا عســـكرية 
تتمثل في إنشـــاء قوات درع الوطن بهدف 

بسط السيطرة على أجزاء من المحافظة.
وعلى الرغم مـــن أنّ للإخوان حضورا 
كبيرا ســـواء في المجلس أو القوات، فإنّ 
رغبتهم في الاســـتفادة من ذلك في بســـط 
الســـيطرة على كل تلك المنطقة الواســـعة 
تظـــل بعيدة المنـــال، إذ إنّ الجـــزء الأكبر 
من الإقليم الـــذي تحدث عنه باتيس يدخل 
ضمن الحسابات السعودية لجعله منطقة 
نفوذ دائم تضمن لها ممرّا باتجاه المحيط 
الهنـــدي كمـــا تتيح لهـــا الســـيطرة على 
مســـاحة واسعة من حدودها الجنوبية مع 

اليمن.
أما الجـــزء الآخر المتمثّـــل بمحافظة 
المهرة فداخل رسميا في حسابات سلطنة 
عمـــان وقـــد قطعت شـــوطا كبيـــرا في مدّ 
نفوذهـــا داخله عن طريق القبائل الموالية 
لهـــا، ومن غير الـــوارد أن تتخلّى عنه لأي 

طرف سواء للإخوان أو غيرهم.

 بغــداد - أثــــار صدور قــــرار المحكمة 
الاتّحاديــــة العراقيــــة باســــتبعاد محمــــدّ 
الحلبوســــي من عضويــــة مجلس النواب 
فــــي أوج حملــــة إعلامية مكثفــــة تعرّض 
لها خلال الفترة الأخيرة، الأســــئلة مجدّدا 
بشأن مدى استقلالية المحكمة ومناعتها 
ضــــدّ أي تأثيــــرات جانبيــــة واعتبــــارات 

سياسية.
وبــــدا القرار الذي أدى إلى اســــتبعاد 
السياســــي الســــنّي المرموق من رئاســــة 
البرلمان، وكأنّه تتويــــج لعملية ”قصف“ 
إعــــلام  وســــائل  شــــنته  مركّــــز  إعلامــــي 
تابعــــة لأحــــزاب وشــــخصيات سياســــية 
شــــيعية وسنيّة وتضمّن ســــيلا من التهم 
للحلبوسي بالفســــاد واستغلال السلطة، 
ولم يســــتثن الطعن في وطنيته من خلال 
اتهامه بالعمل ضد المصالح العليا للبلاد 

والتخابر مع جهات خارجية.

وأثــــارت القضيــــة حفيظــــة منتقــــدي 
المحكمــــة الاتّحاديــــة الذيــــن غالبــــا مــــا 
يســــتندون في انتقاداتهــــم لها إلى وقائع 
بــــرزت فيهــــا شــــبهة التســــييس بشــــكل 
واضح، ومن ذلك قرارها سنة 2010 بشأن 
الكتلــــة البرلمانية الأكبــــر والذي يوصف 
بـ“التاريخــــي“ بالنظر إلى تأثيره العميق 
في مســــار العملية السياسية في العراق 
وتوجيههــــا وجهــــة نجمت عنهــــا أضرار 

كارثية للبلد وشعبه.

وكان السياسي المخضرم إياد علاوي 
قد حصل في الانتخابات التشـــريعية التي 
أجريت في تلك السنة على العدد الأكبر من 
مقاعد البرلمان واســـتحق بذلك الحصول 
علـــى امتياز تشـــكيل الحكومة، لولا تدخل 
المحكمـــة وإصدارها فتـــوى بأن صاحب 
الكتلـــة الأكبر هو من يســـتطيع أن يجمع 
أكبـــر تكتّـــل تحت قبـــة البرلمـــان في أول 
جلســـة له بعد الانتخابات، ما جعل نوري 
المالكـــي يفـــوز بولايـــة ثانيـــة على رأس 
الحكومة، وهي ولاية شـــابها فســـاد كبير 
وتهالكـــت خلالهـــا مؤسســـات الدولة بما 
في ذلك المؤسســـة الأمنية، وانتهت ســـنة 
2014 بســـيطرة تنظيم داعـــش على أجزاء 
واســـعة من أراضي العراق الذي دخل في 
تلك الســـنة في حرب مدمّـــرة ضدّ التنظيم 
تكبّد خلالها خسائر مادية وبشرية لا يزال 

إلى اليوم يعاني تبعاتها.
ودعا وزير الخارجية العراقي الأسبق 
هوشـــيار زيباري إلى تشريع قانون جديد 
لتشـــكيل المحكمـــة الاتحاديـــة. وقال في 
تعليق عبر منصة إكـــس ”قلناها ونقولها 
بـــأن المحكمـــة الاتحادية غير دســـتورية 
وتســـيس قراراتهـــا لتصفيـــة حســـابات 
سياســـية داخلية وخارجية باسم القضاء 

والعدالة“.
وأكّـــد زيبـــاري العضـــو فـــي المكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني 
أنّ ”الوقـــت حـــان لتشـــريع قانـــون جديد 
لتشكيل المحكمة وفق ما جاء في الدستور 
لأنهـــا أصبحـــت تطغـــى علـــى القـــرارات 
التنفيذية والتشريعية“، متسائلا ”أين هو 

مبدء الفصل بين السلطات“.
وتحذّر شــــخصيات سياســــية عراقية 
ممّا تســــميه ”تغوّل“ المحكمــــة الاتّحادية 

بســــبب كونهــــا أعلى ســــلطة قضائية في 
البلاد وقرارتها غير قابلة للطعن.

وتــــرى أنّ مأتــــى الخطــــر الكبير هو 
أن يتــــمّ اختــــراق مؤسســــة بمثــــل تلــــك 
الصلاحيــــات مــــن قبــــل أصحــــاب النفوذ 
السياســــي، لتتحــــوّل بذلــــك إلى ســــلاح 
خصومهم  ضــــدّ  يســــتخدمونه  بأيديهــــم 

ومنافسيهم.
ويقــــول البعض إنّ تأمّل أهمّ القرارات 
التي اتّخذتها المحكمة الاتحادية العراقية 
طيلة الســــنوات الأخيرة يبيّن أنها سارت 
فــــي اتّجــــاه واحــــد يصــــبّ فــــي مصلحة 
الشــــخصيات والأحزاب والفصائل الأكثر 
نفــــوذا وتحكّما في مقاليد الســــلطة، على 

حساب خصومها ومنافسيها.
وعلى ســــبيل المثال أبطلت المحكمة 
في أكتوبر ســــنة 2016 قرارا كان قد اتّخذه 
رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي بإلغاء 
مناصــــب النواب الثلاثــــة للرئيس وقررت 

إعادتهم إلى تلك المناصب.
وكان مــــن بين هؤلاء النــــواب الثلاثة 
نــــوري المالكــــي الــــذي يكــــون بذلــــك قد 
استفاد للمرة الثانية من قرارات المحكمة 
التي كان يرأســــها آنــــذاك صديقه مدحت 

المحمود.
ويمكــــن أن ينطبق الأمــــر على قضية 
الحلبوســــي الــــذي دخــــل خــــلال الفتــــرة 
الأخيــــرة فــــي خلافــــات حــــادّة مــــع أبرز 
مكونــــات الإطار التنســــيقي المشــــكّل من 
أحزاب شيعية والذي يعتبر الطرف الأبرز 

في تشكيل الحكومة الحالية.
وتقول مصــــادر سياســــية عراقية إنّ 
الخلافات بــــدأت مع مطالبة الحلبوســــي 
الــــذي يــــرأس حزب تقــــدّم بتنفيــــذ وعود 
كان قد حصــــل عليها من خلال تحالفه مع 
الإطــــار عندما كان الأخير يصــــارع التيار 

الصدري على تشكيل الحكومة.
وتشــــرح ذات المصادر أنّ الحلبوسي 
هدّد بالعــــودة إلى تحالفــــه الأصلي الذي 
كان قد دخل فيه بعد الانتخابات الماضية 
ويضــــم إلى جانــــب الحــــزب الديمقراطي 

الكردســــتاني تيــــار رجل الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر العدو اللدود لأحزاب الإطار 

وقياداته.
وعلى هذه الخلفية لم تستبعد مصادر 
عراقية أن يكون القــــرار القضائي الأخير 
ضدّ زعيــــم حزب تقــــدم جزءا مــــن عملية 
تصفية حسابات سياسية معه، خصوصا 
وقد ســــبق وأنّ تعــــرّض للترهيب من قبل 
ميليشــــيا شيعية مسلحة استهدفت منزله 

بالصواريخ.
واتّهــــم أحمــــد الحاج رشــــيد، النائب 
الســــابق في البرلمــــان العراقــــي، جهات 
عراقيــــة نافــــذة بالعمــــل علــــى إزاحة أي 
شــــخصيات ســــنية أو كرديــــة هامــــة من 
المناصــــب القيادية في الســــلطة حتى لا 
تتحــــوّل إلــــى رمــــوز لمكوناتهــــا وهو ما 

ينطبق، حســــب رأيــــه، على الحلبوســــي 
الذي حصــــل على ولاية ثانيــــة على رأس 

البرلمان.
وقــــال في حديث نقلته مواقع إخبارية 
عراقية إنّ قرار الحلبوسي وحزبه الدخول 
في تحالــــف ثلاثي مع الصــــدر وبارزاني 
أدى إلى إحداث شــــق في البيت الشيعي، 
وهــــو الأمر الذي يعاقــــب عليه زعيم حزب 

تقدم في الوقت الحالي.
وأكّد الحاج رشــــيد أن الحلبوسي كان 
على علم بما سيحدث له، لكنّه لم يتوقّع أن 
يحدث في الوقت الحالــــي لأنّه كان يعتبر 
أن الإطار التنسيقي وحكومة محمد شياع 

السوداني مازالا بحاجة إليه.
واعتبــــر أن إزاحة الرجل جاءت مبكرا 
نظــــرا لانتفــــاء الحاجــــة إليه بعــــد أن تمّ 

إنجاز قانون للموازنة لمدة ثلاث سنوات 
وإدخال تغييرات علــــى المفوضية العليا 

للانتخابات وتعديل القانون الانتخابي.
ومــــن جهته انتقد ســــامان ســــوران، 
الخبيــــر في العلاقات الدوليــــة، المحكمة 
الاتحاديــــة قائــــلا ”قامت هــــذه المحكمة 
بالكثيــــر من الأعمال ضد الأكــــراد أحدها 
إلغــــاء قانــــون النفــــط والغــــاز، وبعــــض 
مــــن  ليســــت  التــــي  الأخــــرى  القضايــــا 

اختصاصها“.
وتســـاءل في حديث لموقع كردســـتان 
24 لمـــاذا تتخـــذ المحكمة قرار اســـتبعاد 
الحلبوســـي في هذا الوقت بالتحديد قبل 
انتخابـــات مجالس المحافظـــات ما يمثل 
استهدافا لزعيم مكون وازن؟ مؤكّدا وجود 
غرض سياسي وراء ما قامت به المحكمة.

توقيت استبعاد الحلبوسي يثير الأسئلة بشأن استقلالية المحكمة الاتحادية

إصــــــدار المحكمة الاتحادية العراقية لقراراتها في أوقات معينة، وتناسُــــــق 
تلك القرارات مع توجّهات سياســــــية دون أخرى، يثير الشــــــبهات بشــــــأن 
اســــــتقلاليتها وابتعادها عن تأثيرات دوائر النفــــــوذ، ويذكي الهواجس من 

تحوّلها إلى أداة فاعلة لتصفية الحسابات واستبعاد الخصوم.

شبهة الخضوع لدوائر النفوذ السياسي 

تلاحق القضاء العراقي
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الإخوان في اليمن ينفخون في رماد الأقاليم الستة 

السعودية تعمل في حضرموت لحسابها الخاص
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 الدوحة - أكّدت منظمة العفو الدولية، 
الخميــــس، أن الانتهــــاكات ضــــد العمال 
المهاجرين في قطر لا تزال مستمرة، بعد 
مرور عام على استضافة الدولة الخليجية 

لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وواجهـــت الإمـــارة الغنيـــة بالغـــاز 
وابلا من الانتقادات بشـــأن ســـجلها في 
مجال حقوق الإنســـان ومعاملتها للعمال 
المهاجرين قبل وأثناء وبعد استضافتها 
لنهائيـــات كأس العالـــم أواخـــر العـــام 

الماضي.
قامـــت  المشـــكلة،  هـــذه  ولمعالجـــة 
قطر، بمســـاعدة منظمة العمـــل الدولية، 
بمراجعـــة قوانين العمـــل لديها، وإدخال 
إصلاحات تتعلق بالحـــد الأدنى للأجور 
والصحة والسلامة، وتفكيك نظام الكفالة 

المثير للجدل.
لكن مدير برنامج العدالة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في منظمـــة العفو الدولية 
ســـتيف كوكبيـــرن أكّـــد أنّ ”فشـــل قطر 
المســـتمر فـــي تنفيـــذ أو تعزيـــز هـــذه 
الإصلاحـــات يعرّض أي فوائـــد محتملة 

للعمال لخطر كبير“.
وأضـــاف ”يجـــب علـــى الحكومة أن 
تجدّد بشـــكل عاجـــل التزامهـــا بحماية 
العمـــال، فـــي حين يجـــب علـــى الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا) وقطر الاتفاق 
علـــى خطـــط تعويضـــات لجميـــع الذين 

عانوا“.
ودعـــت منظمة العفو الدولية وغيرها 
مـــن مجموعات حقـــوق الإنســـان مرارا 
وتكرارا قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم 
إلى إنشـــاء صندوق للمصابين وعائلات 
العمـــال الذين  تضـــرروا أو لقوا حتفهم 
في مواقع بناء منشآت كأس العالم، وذلك 
بسبب صعوبة ظروف العمل، وخصوصا 
العمـــل تحت شـــمس حارقة إلـــى جانب 
عدم توفّر وســـائل الحماية التي تفرضها 

القوانين.

وقياســـا على مـــا حـــدث للعمال في 
قطـــر، تخشـــى منظمات حقوقيـــة تكرار 
الانتهـــاكات فـــي الســـعودية المؤهلـــة 
لاحتضـــان كأس العالـــم 2034. وطالبت 
مجموعـــات مهمـــة للدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان المملكة بتقديـــم التزامات في 

مجال حقوق الإنسان.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إنّ 
”الانتهاكات المرتبطة بكأس العالم 2022 
يجـــب أن تكـــون بمثابة تذكيـــر للهيئات 
الرياضيـــة بأن حقوق الإنســـان يجب أن 
تكـــون دائما في قلب القـــرارات المتخذة 

عند منح شرف استضافة الأحداث“.
وقـــال كوكبيرن ”اليـــوم، وبعد مرور 
عـــام على البطولة، لم يتم فعل الكثير من 
أجل تصحيـــح كل هذه الأخطـــاء، ولكن 
يجـــب ألا ننســـى العمال الذيـــن جعلوا 

استضافة كأس العالم 2022 ممكنة“.
وانتقـــدت منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
الحفاظ علـــى الحد الأدنـــى للأجور عند 
مســـتواه لعـــام 2021، علـــى الرغـــم من 
ارتفاع تكاليف المعيشة، وقالت إن أوجه 
القصـــور لا تـــزال قائمة مـــن حيث عدم 
دفـــع الأجور وتنقل العمال بين الوظائف 

المختلفة.
وكشـــف مكتب منظمة العمل الدولية 
في قطر في تقرير صدر في وقت ســـابق 
من هذا الأســـبوع، حـــالات انتقامية من 
قبل أصحـــاب العمل ضـــد العمال الذين 
يطلبـــون تغييـــر وظائفهم، بمـــا في ذلك 
إلغاء تأشيرات العمل أو الإقامة أو تقديم 

تهم فرار كاذبة.
لكن هـــذه الهيئة أكدت أن الشـــكاوى 
التي تتلقاها بشـــأن حالات من هذا النوع 
”انخفضت بشكل كبير مقارنة بالسنوات 

السابقة“.
الاتصــــال  لمكتــــب  فعــــل  ردّ  وفــــي 
الحكومــــي القطري، أكّــــد أن كأس العالم 
سرّعت الإصلاحات الاجتماعية في البلاد.

وصمة اضطهاد 
العمال تلاحق قطر 

بعد كأس العالم

قرارات المحكمة 

تصفية حسابات باسم 

القضاء والعدالة

هوشيار زيباري



 تونس - أثار الرئيس التونســــي قيس 
سعيّد مجدّدا، ملف الأملاك المصادرة في 
البلاد، معتبرا أنه طال النظر فيه أكثر من 
اللزوم ويجب أن يُغلق، وســــط دعوات إلى 
محاسبة المتجاوزين الذين فرّطوا في تلك 

الأملاك بأبخس الأثمان.
ولا يــــزال ملف الأملاك المصادرة يثير 
الجدل منذ أكثر من عشــــر ســــنوات، نظرا 
لتداخل العديد من الأطراف فيه، سواء من 
حيث التسيير والتصرف، أو في ما يتعلق 

بعمليات خصخصة الممتلكات.
ويقــــول مراقبــــون إن الملــــف يعدّ من 
أبرز ملفات الفســــاد في البــــلاد بعد ثورة 
ينايــــر 2011،  حيث لا يزال يــــراوح مكانه 

دون نتائج.
ويقصــــد بالأمــــلاك المصــــادرة، تلــــك 
الأملاك التي تحصّلت عليها عائلة الرئيس 

الأســــبق الراحل زين العابديــــن بن علي، 
بطرق وامتيازات غير قانونية (شــــركات، 

عقّارات، سيارات فاخرة، يخوت).
وليســــت المرة الأولى التي يدعو فيها 
سعيّد إلى الحسم في هذا الملف الشائك، 
حيث سبق وأن التقى في يونيو الماضي 
وزيرة العدل ليلى جفال، واعتبر أنه ليس 
من قبيل الصدفــــة إطلاقا أن هذا الملف لا 
يزال مفتوحــــا لأكثر من عقد من الزمن لأن 
الغاية معلومة وهي تســــوية هذه الأملاك 
بالأرض ثم يقال بعد ذلك التسوية التي لا 

مساواة فيها ولا عدل.
والتقــــى الرئيس ســــعيّد مــــرّة أخرى، 
فــــي قصر قرطاج، بكل مــــن وزيرتي العدل 
والمالية، ليلى جفال وســــهام البوغديري 
نمصية، للتطرق إلــــى الملف، حيث بقيت 
العديــــد من الأملاك مهملــــة أو تم التفريط 
فيها بأبخس الأثمان لتستفيد منها مجدّدا 
اللوبيات التي غيّرت أقنعتها واســــتولت 

مجدّدا على أملاك الشــــعب بطرق ملتوية، 
وفــــق مــــا ورد في بــــلاغ أصدرته رئاســــة 

الجمهورية، مساء الأربعاء.
وأكّد ســــعيّد أن ”هذا الملف طال أكثر 
من اللــــزوم ويجــــب أن يُغلــــق، كما يجب 
أن تتم محاســــبة كل من فــــرّط في الأملاك 
المصادرة بأبخــــس الأثمان، مثلما حصل 
بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه 
أحدهم بمبلغ مليوني دينار(642.16 مليون 
دولار) وفرّط فيه بســــرعة البرق بعشــــرين 

مليون دينار(6421.58 مليون دولار)“.
وأشــــار الرئيــــس التونســــي إلــــى أن 
”الدولــــة لن تبقــــى مكتوفة الأيدي ســــواء 
بالنســــبة إلــــى هــــذا العقــــار أو غيره من 
العقارات الأخرى، وســــتتم ملاحقة هؤلاء 
مع من شــــاركهم في هــــذه الجريمة ومن لا 
يزالــــون يعتقدون أنه بإمكانهــــم التفريط 
في أموال الشــــعب“، لافتا إلى أن ”النظام 
القانونــــي الــــذي تــــم وضعه بعــــد الرابع 
عشــــر من يناير 2011 لم يؤدّ إلا إلى المزيد 
من الفســــاد وإلى المزيد مــــن التفريط في 
مقدّرات الشعب التونسي“، مؤكّدا أنه ”من 
غيــــر المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا 
لأكثــــر مــــن عقدين مــــن الزمن، فمــــن أراد 
الصلــــح صادقا فأبــــواب الصلح مفتوحة 
أمامــــه ومــــن أراد خــــلاف ذلــــك فليتحمّل 

مسؤوليته كاملة أمام القضاء“.
وأوضح ســــعيّد أنــــه ”ســــيتم تعديل 
المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى 
لا تبقــــى الملفات تراوح مكانها فضلا عما 
أصاب المنقــــولات المصــــادرة على وجه 
الخصوص من تــــدن لقيمتها، بل أكثر من 
ذلك هناك من أهملها حتى يســــتفيد منها 

بأبخس الأثمان“.
وتعرضـــت العديـــد مـــن الحكومات 
في العشـــرية الماضية لانتقادات وحتى 

اتهامات بالفســـاد بسبب سوء التصرف 
فـــي الشـــركات المصـــادرة والتي كانت 
تـــدر زمن النظام الســـابق عائدات مالية 

هامة. 
وتحدثـــت تقارير عـــن أن خصخصة  
بعـــض تلـــك الشـــركات لرجـــال أعمال 
بعينهـــم وبمبالغ زهيدة يأتي مقابل دعم 
مالـــي لبعـــض الأحزاب والشـــخصيات 
السياســـية الحاكمة، فيمـــا دعت الكثير 
مـــن القوى اليوم إلى إعـــادة فتح الملف 

ومحاسبة المتورطين.
وقال الناشط السياسي المنذر ثابت 
”كانت هناك إجراءات قضائية لإثبات أن 
عائلة الرئيس الأســـبق بن علي استولت 
على تلـــك الأملاك دون موجـــب قانوني، 
وهناك تأســـيس لشركة تتصرف في تلك 
الأملاك وفقا للقانون مع تحديد قيمتها“.
وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”هناك مشـــكلة في تحديد القيمة المالية 

لتلك الأملاك والفترة الزمنية التي طالت 
بشـــأنها، مثـــل قصـــر ســـيدي الظريف 
وقصر صخر الماطـــري وأملاك ومنازل 
ضخمة تركت لحالها، ويبدو أن العملية 

تسبّبت في هبوط قيمة العقّار“.
وتابــــع ثابت ”لا ننســــى أيضا الملف 
المعقّد إذاعة شــــمس، التــــي فيها نقابات 
ومصالــــح المشــــتغلين والمنتميــــن إلــــى 
خصخصــــة  وتأجيــــل  المؤسســــة،  تلــــك 
المؤسســــات ســــبب في الحطّ من قيمتها 
الماليــــة، وكان بالإمــــكان أن تتعهّد الدولة 
بصيانة تلــــك الأملاك ليبقى ســــعرها في 

الوضع الطبيعي“.
ولفـــت إلـــى أن ”الدولـــة يمكـــن أن 
تســـتفيد مـــن تلـــك الأمـــلاك بصيانتها 
وطرحها في مناقصات موجّهة خصوصا 

للمستثمرين الأجانب“.

مــــن جهتــــه، أكــــد المحامــــي منير بن 
صالحــــة أن ”الأمــــلاك المصــــادرة ملــــف 
حارق“، مشــــيرا إلى ”تلاعب أحزاب بهذا 
الملــــف والــــذي تقــــدر قيمته بــــالآلاف من 

المليارات“.

وأوضح في تصريح لإذاعة محلية أن 
”ما صرح به الرئيس ســـعيد يؤكد تورّط 
وزراء وموظفيـــن وسياســـيين وخبـــراء 
في هـــذا الملف“، لافتا إلـــى أن ”مزادات 
الأمـــلاك المصادرة تتـــم بطريقة غامضة 
ومبهمـــة وبالمراكنـــة دون الإعلان عنها 
بشـــفافية من قبل الأطراف المشرفة على 

الأموال المصادرة“.
ونشـــر مرصد رقابة في شـــهر يوليو 
الماضـــي تقريرا مثيرا للجدل كشـــف أن 
عائدات خصخصـــة الأموال والممتلكات 
المصـــادرة إلى موفى ســـنة 2021 قدرت 
بحوالي 3000 مليون دينار ”مليار دولار“ 
مليـــون   650” دينـــار  مليـــون  وأن 1900 
دولار“ منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية 

الدولة.
وفي ســـبتمبر الماضـــي، تم تحجير 
السفر عن رجل الأعمال المشهور مروان 
المبروك وأربعة من أفراد عائلته في ملف 

يتعلق بشبهة ســـوء تصرف في الأملاك 
المصادرة.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأن ”ملف الأملاك المصــــادرة والمنهوبة 
أصبح يصنّــــف من ملفات الفســــاد، وكنّا 
نعتقــــد بأنــــه ســــيغلق بمســــؤولية، لكن 
اكتشــــفنا أن بعض الأمــــلاك تباع بأبخس 

الأثمان“.
ودعــــا فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
”ضرورة محاســــبة كل من ســــاهم في هذا 

العمــــل الإجرامي، كما أن الرئيس ســــعيّد 
حسنا فعل بفتح هذا الملف“، قائلا ”هناك 
أطــــراف اســــتفادت من ذلك وتــــم التفريط 
فــــي تلــــك الأمــــلاك بالمحابــــاة والولاءات 

الحزبية“.
وأضــــاف الرابحــــي ”ملفــــات الأملاك 
والتعيينات  العميقــــة  والدولة  المصادرة 
التــــي أغرقت الإدارة بعد 2011 كلها ملفات 
مرتبطــــة ببعضهــــا البعض، وممارســــات 

الفساد طالت كل دواليب الدولة“.
واســــتطرد قائلا ”الدولة العميقة هي 
من تعطّــــل فتح هذا الملــــف وتقف حائلا 

أمامه“.
وكان غــــازي الشواشــــي، وزير أملاك 
الدولة والشــــؤون العقارية في عهد رئيس 
الحكومة الأســــبق إليــــاس الفخفاخ، وهو 
موقوف في ملف التآمر، أكد في تصريحات 
عندما تولى الوزارة أن شخصيات من بين 
التــــي تمت مصادرة أملاكهــــا لها علاقات 
داخــــل الدولة وإمكانيــــات للتصدي للقوة 

العامة المكلفة باسترجاع هذه الأملاك.
وكان القاضي المتقاعد أحمد الصواب 
أعلن اســــتقالته مــــن لجنــــة التصرف في 
الأمــــلاك المصــــادرة في 2015 بســــبب ما 
وصفه بتعــــرض اللجنة لهجمــــة بتواطؤ 

من الدولة.

 بروكســل - ســـلّط أعضـــاء البرلمـــان 
الأوروبـــي الضوء علـــى اســـتمرار القمع 
الممنهـــج لحقوق الإنســـان فـــي الجزائر 
والتضييق على الحريـــات وحل جمعيات 
باتخـــاذ  مطالبيـــن  المدنـــي،  المجتمـــع 
إجراءات دبلوماســـية عاجلة وقوية بحق 

النظام الجزائري لوقف الانتهاكات.
وكثيـــرا ما توجـــه منظمـــات حقوقية 
مثـــل هيومـــن رايتـــس ووتـــش ومنظمة 
العفـــو الدولية انتقادات لاذعة للســـلطات 
المتظاهريـــن  قمـــع  بســـبب  الجزائريـــة 
والمنددين بســـلطات الرئيس عبدالمجيد 
تبون، وتصاعد تدخل المؤسسة العسكرية 

في الشأن السياسي.
وطالـــب أعضـــاء البرلمـــان الأوروبي 
من مختلـــف المجموعـــات البرلمانية في 
البرلمان الأوروبي بما في ذلك الليبراليون 
والاشتراكيون واليسار، في رسالة موجّهة 
إلـــى الممثل الأعلـــى للشـــؤون الخارجية 
والسياســـة الأمنية ونائب رئيس الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل باتخاذ إجراءات 
دبلوماســـية عاجلـــة وقوية بحـــق النظام 
الجزائري بســـبب اســـتمراره في انتهاك 
حقوق الإنســـان والتضييق على الحريات 

في البلاد.

وتعكس الرسالة المؤرخة في العاشر 
مـــن نوفمبر الجاري إدانة قوية للتكتيكات 
القمعيـــة التي يتبعها النظـــام الجزائري، 
وتســـلط الضـــوء علـــى القمـــع المنهجي 
لحرية التعبير والتجمع الســـلمي وتكوين 
الجمعيـــات. ويشـــير النـــص علـــى وجه 
التحديد إلـــى حوادث مثل حل أكثر من 20 
منظمة لحقوق الإنســـان، وإغـــلاق العديد 
من وســـائل الإعلام المســـتقلة، والاعتقال 
والناشـــطين  للصحافييـــن  التعســـفي 

السياســـيين، مما يدل على انتهاك واضح 
للحريات المدنية.

وتنضم الرســـالة إلى سلسلة من أكثر 
مـــن خمـــس مبـــادرات اتخذهـــا البرلمان 
تشـــمل  والتـــي  العـــام،  هـــذا  الأوروبـــي 
مناقشـــات فـــي اللجنـــة الفرعيـــة لحقوق 
الإنســـان التابعة للبرلمان الأوروبي وقرار 
إدانـــة قوي صدر في مايو يســـلط الضوء 
على القلق بشأن التدهور المستمر لحقوق 

الإنسان في الجزائر.
وتعتبـــر أن تصعيد القمع في الجزائر 
مثيـــر للقلق بشـــكل خـــاص بالنظـــر إلى 
الزيـــارة التـــي قام بهـــا المقـــرر الخاص 
نياليتسوســـي  كليمنت  المتحـــدة  للأمـــم 
فول في ســـبتمبر، والذي تم تجاهل دعوته 
الســـلطات إلى الحد من القيود المفروضة 

على المنظمات المدنية.
ويرى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي 
أنه بـــدلاً من معالجـــة التوصيـــات، كثف 
النظـــام الجزائري اعتـــداءه على الحقوق 

الأساسية.
ويديـــن أعضـــاء البرلمـــان الأوروبي 
انتهاك الجزائر لمبادئ اتفاقية الشـــراكة 
مع الاتحاد الأوروبـــي التي تنص على أن 

احترام حقوق الإنسان أمر ضروري.
 كمـــا حثّـــوا الممثل الأعلـــى للاتحاد 
الأوروبي للشـــؤون الخارجية والسياســـة 
الأمنيـــة على اتخاذ إجراءات دبلوماســـية 
عاجلة وقوية ضد النظام الجزائري بسبب 

التجاوزات.

وتختتـــم الرســـالة بمطالبـــة الاتحاد 
الأوروبـــي بموقف حـــازم وتجديد التزامه 
بالاضطلاع بدور فعال وحاســـم في الدفاع 
عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، 
ليس في الجزائر فحســـب، بـــل في جميع 

أنحاء العالم.
والعـــام الماضـــي انضمـــت هيومـــن 
رايتـــس ووتش إلـــى 37 منظمـــة حقوقية 
دوليـــة وإقليميـــة وجزائريـــة أخـــرى في 
الإعلان عن حملـــة لمدة 10 أيام ضد القمع 
والمنظمات  للأفـــراد  المتزايد  الحكومـــي 

المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر.
ووجهت ممثلـــة الولايات المتحدة في 
الأمـــم المتحدة باتشـــيبا نيل كروكر خلال 
جلســـة المجلس الأممي لحقوق الإنســـان 
بجنيف خلال الدورة الحادية والخمسين، 
الجزائرية  للحكومـــة  شـــديدة  انتقـــادات 
حول مـــا وصفته بتدهور وضعية الحقوق 
والحريـــات، وإفراط الســـلطة فـــي تطبيق 

القوانين القمعية.
وانتقدت الســـفيرة الأميركية الحكومة 
الجزائرية على خلفية ما وصفته بـ“تدهور 
وضعيـــة حقـــوق الإنســـان فـــي الجزائر 
وتراجـــع هامـــش الحريـــات السياســـية 
الوفـــد  رئيســـة  وعبـــرت  والإعلاميـــة“، 
الأميركي عن قلقها من ”تصاعد الانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان“.
ووجه وفد الولايات المتحدة وعدد من 
المنظمات الحقوقية مســـاءلة للجزائر في 
الدورة التي عقدت بجنيف، بســـبب ازدياد 

الخـــرق الحكومي للحقوق الأساســـية في 
التعبير والتجمهر وتكوين الجمعيات.

وكان الرئيس تبون الذي تولى السلطة 
في انتخابات مثيرة للجـــدل في عام 2019 
شـــهدت مقاطعة واســـعة، قد وعد بجزائر 
جديـــدة تحترم حقـــوق الإنســـان، لكن ما 
حدث فـــي غمرة حراك شـــعبي كان ينادي 
برحيـــل منظومـــة الحكم ورموزهـــا، كان 

مسارا معاكسا للوعود.
ولاحظـــت منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة 
اتســـاع نطاق القمـــع والترهيب من خلال 
اعتقـــال العشـــرات مـــن نشـــطاء الحراك 
الشعبي ومن إعلاميين وأكاديميين بسبب 
أراء معارضـــة لسياســـات النظـــام ضمن 
موجة تضييق واسعة على الحريات تحت 
غطـــاء قانوني لم يســـلم منهـــا حتى رواد 
منصات التواصل الاجتماعي وكثير منهم 
يحاكمون بســـبب تغريدة أو تدوينة تنتقد 

سياسات تبون وحكومته.
وكان المسؤول الأممي قد زار الجزائر 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي لتقييـــم امتثالها 
لحقـــوق الحريـــة فـــي التجمع الســـلمي 
وتكويـــن الجمعيـــات، بما فـــي ذلك الإطار 
القانونـــي المتعلق بالحقـــوق والتحديات 

والفرص المتاحة لحماية الحقوق.
وركـــز خلال جولته ولقاءاته بمنظمات 
جزائريـــة على قـــدرة منظمـــات المجتمع 
المدنـــي والنقابـــات العماليـــة والأحزاب 
السياســـية على العمـــل بحرية، فضلا عن 

تدابير حماية الحق في التجمع السلمي.

الملف الحقوقي للجزائر تحت المجهر الأوروبي
دون باستمرار القمع الممنهج والتضييق على الحريات

ّ
نواب أوروبيون يند

ــــــي خــــــلال  ــــــدد البرلمــــــان الأوروب ن
ــــــف التيارات  اجتماع جمــــــع مختل
السياسية، بالسياسة القمعية التي 
ينتهجها النظــــــام الجزائري، داعيا 
إلى ضرورة إعلان إجراءات فورية 
ــــــره انتهــــــاكا خطيرا  ضــــــدّ ما اعتب

للحريات المدنية.
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ها
ّ

ة ضد
ّ
م الأفواه المحتج

ّ
السلطة تكم

منظمات حقوقية دولية 

لاحظت اتساع نطاق القمع 

والترهيب عبر اعتقال 

العشرات من نشطاء 

الحراك الشعبي

خالد هدوي

تم التفريط في تلك 

الأملاك بالمحاباة 

والولاءات الحزبية

نبيل الرابحي

تأجيل خصخصة 

المؤسسات تسبب 

في الحط من قيمتها

منذر ثابت

السلطة تريد غلق الملف

تونس تفتح ملف الأملاك المصادرة المؤجل منذ سقوط نظام بن علي 

الـــوزراء  مجلـــس  عقـــد   - الجزائــر   
برئيســـه  الأول  اجتماعـــه  الجزائـــري 
الجديد محمد نذير العرباوي وبحكومته 
القديمة لدراسة عدة ملفات، وهي سابقة 
يلفها الغمـــوض إلى حـــد الآن، حيث لم 
توضح السلطة أسباب وخلفيات التغيير 
ســـوى ما تردد عن حسابات الانتخابات 
الرئاســـية المنتظرة بعد نحو عام، وهو 
مـــا تأكد من مجريـــات الاجتماع الذي لم 

يتعدّ حدود العادي والخطاب المتداول.
وتشـــابهت نتائـــج اجتمـــاع مجلس 
الـــوزراء الجزائري الأخير مع ما ســـبقه 
مـــن حيث دراســـة الملفـــات وتوجيهات 
الرئيس عبدالمجيد تبون لعمل الحكومة، 
ولـــم يوح التغيير الـــذي طرأ في منصب 
رئيـــس الـــوزراء بـــأن الســـلطة القائمة 
تستهدف شـــيئا ما في المرحلة القادمة، 
فكان الفارق الوحيد هو مغادرة أيمن بن 

عبدالرحمن وقدوم العرباوي.
واقتصـــر الاجتماع الـــذي دأب تبون 
على عقده مرتين في الشهر منذ انتخابه 
رئيسا للبلاد نهاية العام 2019 على ملفين 
فقط، وهمـــا النفقة، وتســـوية الميزانية 
للعام 2021، فضلا عن الاستماع لعروض 
تتعلـــق بالتحـــول الرقمـــي، ووضعيـــة 
محطـــات تصفيـــة الميـــاه المســـتعملة، 

وبعض التوجيهات والقرارات.
ولم يؤشر التغيير المفاجئ في قصر 
الدكتور ســـعدان إلى أن الســـلطة بصدد 
ضـــخ دماء جديدة في الجهـــاز التنفيذي 
مـــن أجل تفعيل وتيـــرة التنمية المحلية 
والاقتصـــاد والتكفـــل بمظاهـــر الأزمـــة 
المركبة، فما يزال رئيس الوزراء الجديد 
يلتـــزم الصمت، ولـــم يبح للـــرأي العام 
بالمهـــام التي عين لأجلهـــا، أو الإضافة 
التي ســـيعمل على تحقيقها، الأمر الذي 
أبقـــى الغمـــوض قائمـــا حـــول التغيير، 
خاصة في ما يتعلق بالأسباب والأهداف 
التـــي أزيـــح لأجلهـــا خبير فـــي المالية 
واستقدم رجل متمرس في الدبلوماسية.

واكتفـــى الرئيس تبـــون بالحث على 
ضـــرورة ”اعتمـــاد الحكومـــة الســـرعة 
القصـــوى في تطبيـــق قـــرارات مجلس 
الوزراء التي لم تجسد أو تأخر تنفيذها، 
إذ ليس هناك أشـــد وقعا على مواطنينا 
من عـــدم تنفيـــذ التزامات الدولـــة“، كما 
شـــدد علـــى ”وجـــوب حـــرص أعضـــاء 

الحكومـــة على تفـــادي الوعـــود المبالغ 
فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب 

الجزائري“.
وبـــدأ تبـــون يخرج بخطـــاب الغرف 
المغلقـــة إلـــى ســـاحة مجلس الـــوزراء 
والبيـــان الختامي الذي يتـــوج به، الأمر 
الـــذي يوحي بخلو الأجنـــدة من الأعمال 
والملفـــات المطروحـــة، ولذلـــك تحولت 
ديناميكيـــة وأداء الحكومـــة إلـــى جـــزء 
مـــن جدل الأعمـــال، ولذلك تكـــررت نفس 

الملاحظات والتوجيهات. 
وحضّ الرئيـــس الجزائري حكومته 
علـــى ”إبقـــاء دعـــم الطبقتيـــن الهشـــة 
والمتوســـطة نصب أعيـــن الحكومة من 
خـــلال الحفاظ علـــى القدرة الشـــرائية، 
وجعـــل البرامج الســـكنية بـــكل صيغها 
لكرامـــة  صيانـــة  الأولويـــات،  ضمـــن 
المواطنين وتيسيرا لحياتهم، فضلا عن 
توخـــي اليقظة والحذر مـــن تبذير المال 
العام، واســـتهلاك ميزانيات إضافية غير 
مرصودة فـــي البرامج المحـــددة، بينما 
هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج، 
وتكثيـــف الاستشـــارة مـــا بيـــن أعضاء 
الحكومة حـــول القـــرارات المؤثرة على 

التوازنات المالية الكبرى للدولة“.
ومنـــذ اعتمـــاد الســـلطة الجزائرية 
على نمط رئاســـي خالـــص، بات منصب 
رئيس الوزراء لا يتعدى حدود المنســـق 
بيـــن أعضـــاء الحكومـــة، ولا يملـــك من 
الصلاحيـــات والتأثير في صناعة القرار 
أي شـــيء، فكل البرنامـــج الذي يضطلع 
بتنفيذه هـــو برنامج رئيس الدولة، الأمر 
الذي حول الوزراء ورئيس الحكومة إلى 
مجرد موظفيـــن عموميين تقع وصايتهم 

تحت رئاسة الجمهورية.
وإذا كانـــت الحكومـــات المتعاقبـــة 
خلال حقبة الرئيـــس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة تراعـــي التوجهات الشـــعبية 
الانتخابية،  الاســـتحقاقات  تفرزها  التي 
فـــإن الرئيـــس تبـــون أزاح تمامـــا تلـــك 
القاعدة بدعوى حاجة المرحلة إلى كوادر 
تكنوقراطية غيـــر متحزبة تتفرغ لتفعيل 

الملفات المتراكمة.

حكومة قديمة برئيس 

وزراء جديد في الجزائر 

هل تتكرر تجربة بن فليس

مع العرباوي بعد 20 عاما
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ميديا 
أونلاين

 تونــس - أعلنـــت النقابـــة الوطنيـــة 
للصحافيين التونســـيين عن قيام قاضي 
التحقيق فـــي القطب القضائـــي لمكافحة 
بـ”التحريض“  اتهامات  بتوجيه  الإرهاب 
و”الانضمام إلى وفاق إرهابي“ و“ارتكاب 
إلى مدير  أمر موحش ضد رئيس الدولة“ 

تحرير موقع ”انحياز“ غسان بن خليفة.
وقـــرّر القضـــاء إبقـــاء الصحافي في 
حالة ســـراح، بعد مثوله أمامه وإمضائه 
قرار ختم البحث، وذلك بعد الاستماع إلى 

أقواله الأسبوع الماضي.
وأثيرت هـــذه الدعوى ضد بن خليفة 
منذ أكثر من ســـنة، بعد اتهامه بأنه على 
صلـــة بصفحة علـــى فيســـبوك عنوانها 
لصـــور  تـــروج  التونســـي“  ”البـــركان 
الأمنية  الجهـــات  اعتبرتها  ومنشـــورات 
مُهـــددة للأمن القومي وســـلامة الرئيس 
قيس ســـعيّد، وذلك علـــى الرغم من إنكار 
الصحافي مـــراراً أن تكون لـــه أي علاقة 

بها.
ويُواجه الصحافي غســـان بن خليفة 
أيضـــا تهمـــة التشـــويه الأخلاقـــي على 
شبكات التواصل الاجتماعي، إثر شكاية 

تقـــدم بها ضـــده أحد الأشـــخاص اتهمه 
فيهـــا بنشـــر تدوينـــات تتضمّن إســـاءة 

أخلاقية لعائلته.
وبقي المتهم الرئيســـي فـــي القضية 
مســـجونا لأكثر من 14 شهراً، ونفى خلال 
التحقيـــق وجـــود أي علاقـــة للصحافي 

غسان بن خليفة بالصفحة.
ونددت النقابـــة في بيان لها الأربعاء 
بالإحالات المتكررة للصحافيين على قطب 
مكافحة الإرهـــاب، معتبرة أنهـــا انتهاك 
خطيـــر لحريـــة العمل الصحفـــي. ودعت 
دائرة الاتهـــام بالقطب القضائي لمكافحة 
الإرهاب إلـــى مراجعة هذا القـــرار الذي 
ينتهك جوهـــر حرية التعبير وإلى إعمال 
التشريعات الجاري بها العمل في تنظيم 

قطاع الصحافة (المرسوم 115).
واعتبرت أن إحالة الصحافي غســـان 
بـــن خليفـــة علـــى القضـــاء بهـــذه التهم 
انتكاســـة جديـــدة لحريـــة الصحافة في 
تونس بعد أن تم سجن الصحافي خليفة 
القاســـمي والحكم عليه بالســـجن خمس 
ســـنوات وإيداع الصحافية شذى الحاج 
مبارك الســـجن على خلفيـــة تهم مماثلة 

وإيداع ياســـين الرمضاني الســـجن على 
خلفية قضية أخرى.

وقالـــت النقابـــة إن ”قانـــون مكافحة 
الإرهاب وغســـيل الأموال أصبح ســـيفا 
مســـلطا على رقـــاب الصحافيين وضربا 
لحريـــة التعبيـــر فـــي تونـــس“. ودعـــت 
المحاكم التونســـية إلى إيقـــاف العمل به 
في ملاحقـــة الصحافيـــين والمعبرين عن 

آرائهم.
فـــي  خليفـــة  بـــن  قـــال  أن  وســـبق 
تصريحـــات أدلى بها لمواقـــع محلية إنه 
”عنـــد ربـــط خيـــوط القضيـــة ببعضهـــا 
أصبحت لديَّ قناعة بأنها قضية سياسية. 
وهي مرتبطة بالتوجه السياســـي لموقع 
انحياز الإلكتروني فـــي حملات المقاطعة 
ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، ولطيف 
واسع من الشـــباب اليساريين المتمسّكين 
بالســـيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية 
يجب  فهـــؤلاء  الفلســـطينية.  والقضيـــة 
إســـكاتهم لأنـــه مـــن الواضـــح أنّ هناك 
سياســـات قادمـــة لفرض التطبيـــع، لأنه 
لدينا رئيـــس يتكلم ولا يفعـــل… يريدون 

إسكاتنا“.

  تواصـــل قنوات شـــبكة ”أم.بي.ســـي“ 
تنفيـــذ خطـــة انتقالها من مدينـــة الإعلام 
بدبي إلى الحي الدبلوماسي في الرياض، 
التـــي تم اتخاذهـــا بعـــد قـــرار الحكومة 
الســـعودية فـــي العـــام 2021 التوقف عن 
منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات 
التجارية التي توجد مقراتها الرئيسية في 

أي دولة أخرى من دول الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر مطلعة أن قناة ”العربية 
الحدث“ ستنطلق في البث من الرياض في 
الخامس والعشـــرين مـــن نوفمبر الجاري 
بمعدل عشـــر ســـاعات على أن تدشن البث 

الكامل في أواخر ديسمبر.
ويبدو أن انتقالها ســـيكون يســـيرا 
وســـريعا نظرا لعدة معطيـــات منها أن 
كافـــة موادها تبث مباشـــرة على الهواء 
وفريقهـــا صغير ويتكون فـــي أغلبه من 
شـــبان غير مرتبطـــين بظـــروف عائلية 

شائكة في دبي.
البث في  وبــــدأت ”العربية الحــــدث“ 
الثاني عشــــر مــــن ينايــــر 2012 وهي قناة 
فرعيــــة لقناة العربيــــة الإخبارية، تميزت 
بالمتابعــــات الخبرية الآنية للمســــتجدات 
التــــي فرضتهــــا عاصفة الربيــــع العربي، 
وبالتركيز على العواصم العربية المختلفة 
مع اعتماد مســــاحة مــــع الحرية لا تتوفر 
التي اعتمدت  في القنــــاة الأم ”العربيــــة“ 
خطــــا تحريريــــا معبــــرا عــــن التوجهات 
والمواقف السياســــية والفكرية والثقافية 
الماليــــة  الحركــــة  وعــــن  والاجتماعيــــة 

والاقتصادية للسعودية.
وكانــــت قنــــاة ”العربيــــة“ بــــدأت بثها 
المباشــــر من الرياض في الخامس عشر من 
ديسمبر 2021 في انتظار أن تنتهي من نقل 
كافة أستوديوهاتها ومكاتبها أواخر العام 

القادم.
وقــــال مديــــر عــــام قناتــــي ”العربية“ 
و”الحدث“ ممدوح المهيني بعد تدشين أول 
أســــتوديو للشبكة الإخبارية في العاصمة 
الســــعودية إنه ”يوم تاريخي وجميل في 

تاريــــخ العربية والانطلاق مــــن الرياض.. 
الرياض ســــتمثل إضافة كبيرة إلى شبكة 
العربية، شــــهور طويلة لبناء الأستوديو، 
والآن لدينــــا غرفة أخبــــار متكاملة، غرفة 
أخبار حيوية بأحدث التقنيات“، وأضاف 
”لدينا العشرات من الصحافيين والمنتجين 
المبدعين، نحن في العربية زملاء وزميلات 
سعداء جدا بهذه اللحظات المهمة بالنسبة 
إلينا، والعربية سوف تستمر في الانتشار 

بشكل دائم وناجح“.
وتأسســــت ”العربية“ عام 2003 تزامنا 
مع الغزو الأميركــــي للعراق، ومثلت خطا 
إعلاميا موازيا لقنــــاة ”الجزيرة“ القطرية 
يعبّر عن وجهات النظر السعودية، وتميز 
برؤاه الليبرالية والعلمانية وبالوقوف في 
وجه تيارات الإســــلام السياسي بمختلف 

توجهاتها ومدارسها.

واســــعا  انتشــــارا  ”العربية“  وحققت 
فــــي المملكــــة ودول الخليــــج مــــن خــــلال 
نشــــراتها الاقتصادية وموادهــــا المتصلة 
بعالم المــــال والأعمال التــــي يقدمها فريق 
مــــن الصحافيــــين والخبــــراء والمحللــــين 

المتخصصين.
وبينما كانت هنــــاك فكرة لإطلاق قناة 
اقتصاديــــة متخصصة فــــي بدايات العام 
القادم، ســــرّعت أحــــداث غــــزة وإكراهات 
المتابعة الخبرية اللحظية لهجوم السابع 
مــــن أكتوبر ومــــا بعده، في تدشــــين قناة 
”العربيــــة بيزنــــس“ كخدمــــة اســــتثنائية 
لجمهــــور المال والأعمال، وذلك عبر أجهزة 
التلفزيــــون مــــن خــــلال البث علــــى القمر 
الاصطناعي يوتلســــات، ومنصة شــــاهد، 
ويوتيوب وكذلك عبر خدمة البث المباشــــر 

من خلال موقع ”العربية.نت“.

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة ”مجموعة 
الإخبارية،  وشـــبكة ”العربية“  أم.بي.سي“ 
وليـــد بن إبراهيـــم آل إبراهيـــم ”إن تفرّغ 
قناتي العربية والحـــدث لتغطية الأحداث 
الكبـــرى التـــي تشـــهدها المنطقـــة عموما 
وأحـــداث غـــزة الأخيـــرة خصوصـــا أدى 
بنـــا إلى إطلاق ”العربيـــة بيزنس“ كنافذة 
متجـــدّدة،  جديـــدة  وماليـــة  اقتصاديـــة 
متخصصة بالمال والأعمال“. وتابع أن ”من 
المعروف أن نبض الأسواق المالية العالمية 
لا يتوقف حتى في ظل الحروب والكوارث، 
مصـــدرا  العربيـــة  تظـــل  أن  آثرنـــا  لـــذا 
أساسيا لمشـــاهديها المهتمين بمتابعة آخر 
مســـتجدات الاقتصاد وأســـواق المال، من 
دون التأثير على تركيـــز المتابعين على ما 
يجري حاليا من أحـــداث في غزة وغيرها 

إنْ كان ذلك في منطقتنا أو حول العالم“.
وأبرز المهيني أن ”قطاع المال والأعمال 
الـــذي تقدمه برامج ’أســـواق العربية‘ هو 
الأعلى مشـــاهدة من قبـــل جمهور الأعمال 
فـــي المنطقة العربية. وقـــد اتخذنا مؤخرا 
قـــرار إطـــلاق خدمـــة ’العربيـــة بيزنـــس‘ 
نتيجة تزايـــد وتيرة الحـــروب والأحداث 
المروعة في العالم عموما ومنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا خصوصا، بداية 
من الـــزلازل في تركيـــا وســـوريا ومن ثم 
المغرب، والحرب في أوكرانيا والســـودان 
وأخيرا غـــزة، وبالتالي انصبـــاب اهتمام 
المشاهدين على تفاصيل تلك الأحداث على 

مدار الساعة“.
وتمثل الحركية التي تشـــهدها شـــبكة 
”أم.بي.سي“ جزءا من حركة عامة يشهدها 
الإعـــلام الســـعودي الـــذي عـــرف خـــلال 
الفتـــرة الماضية إطلاق عدد مـــن القنوات 
لعـــل آخرها شـــبكة ”الشـــرق“ التي كانت 
انطلقـــت في التاســـع مـــن نوفمبـــر 2020 
وفق اتفاقية حصرية مع شـــركة ”بلومبرغ 
ميديـــا“ العالمية، الرائدة في مجال الأعمال 
والمعلومات الماليـــة، والتي أطلقت مؤخرا 
و”الشـــرق  منصّـــات ”الشـــرق الوثائقية“ 
ديســـكفري“ إلى جانـــب منصات المحتوى 
المسموع، وهو ما يمثّل ”التطور الطبيعي 
في رحلتنا التوسعية“، وفق مديرها العام 

الدكتور نبيل الخطيب.

 عمان - شـــهد مجلـــس النواب الأردني 
جـــدلاً حـــاداً بعـــد اتهـــام النائبـــة تمـــام 
الرياطـــي فنـــادق بمدينة العقبـــة جنوب 
الأردن باســـتقبال إســـرائيليين فـــي ظـــل 
الحـــرب الدائرة في قطاع غـــزة، واحتقان 
شعبي واســـع في البلاد تغذيه الشائعات 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بهذا 

الخصوص.
وكتبت النائبة الرياطي منشـــوراً على 
صفحتها في فيسبوك قبل أن تحذفه لاحقا، 
قالت فيه ”أغلب الفنادق العالمية الموجودة 
عنا بالعقبة محجوزة بالكامل بداية الأسبوع 
القادم ليصار نقل اليهود من إيلات إليها“. 
وأضافت ”الفنادق رفضت بس الشـــركات 
الأم أجبرتها.. جاءتني المعلومة مؤكدة من 

العاملين داخل الفنادق“.

وفيمـــا نفـــى رئيـــس مجلـــس النواب 
أحمد الصفدي صحة الادعاء، حذر أعضاء 
المجلس من النقل أو الحديث عن معلومات 
مغلوطة في ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة والموقف الأردني حيال ذلك، 
وقـــال إن أي نائب يفعل ذلك ســـيحوّل إلى 

لجنة النظام والسلوك.
وأضـــاف أن القطـــاع الفندقـــي يلتزم 
بالنزاهة والشفافية، وأنه لا يوجد أي دليل 
على وجود إســـرائيليين في أي من فنادق 

الأردن.
وتابع أن نوابا تناقلوا المعلومات عبر 
منصات التواصـــل الاجتماعي دون التأكد 

منها، ما يضر بالسياحة في العقبة.
وتم تداول منشـــورات على الشـــبكات 
أيضـــا  نقلـــت  الأردن  فـــي  الاجتماعيـــة 
تســـاؤل النائب أحمد القطاونة عن وجود 
إســـرائيليين فـــي فنـــادق العقبـــة، وقـــال 

حساب:

وكان ناشـــطون قـــد تناقلوا عبر موقع 
فـــي أحد  إكـــس صـــورا لـ”إســـرائيليين“ 
فنـــادق العقبة حســـب وصفهم، لتنتشـــر 

دعوات التحريض ومهاجمـــة الفنادق في 
مســـعى لإثارة الفوضـــى والفتنـــة بينما 
تواجه الســـلطات تحديـــات أمنية على كل 
المســـتويات بسبب الحرب على غزة، وجاء 

في تعليق:

وكتب أحدهم:

وكتبت ناشطة:

لكن علـــى الضفة المقابلة رفض العديد 
مـــن رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
الادعـــاءات مؤكدين أنها عارية عن الصحة 
ومصدرها أشـــخاص حاقدون على الأردن، 

وقال ناشط على فيسبوك:

وأضـــاف الناشـــط أنـــه ”لا عتب على 
ذلـــك المقيم فـــي أميركا فهو إنســـان حاقد 
علـــى الأردن ورموزه، العتـــب على النائب 
الأردنـــي الباحـــث عن الشـــعبوية في هذه 
الظـــروف العصيبـــة، لو كان هـــذا النائب 
صادقا لخاطب المسؤولين دون استعراض 
عضلاتـــه لحصد أصوات فـــي الانتخابات 
القادمـــة، اتقـــوا الله في بلدكـــم فالظروف 
المحيطة دقيقة ولا تتحمل تلك الســـخافات 
موقفنا رسميا وشعبيا واضح تجاه الأهل 

في غزة“.

من جانبها أوضحـــت جمعية الفنادق 
حـــول الشـــائعات المتداولة بشـــأن لجوء 
إســـرائيليين إلى فنـــادق العقبة ووادي رم 
والبحـــر الميـــت وقالت في بيـــان إنه على 
الرغم من تكرار الشائعات، إلا أنه لا يوجد 
أي دليـــل يثبت لجوء إســـرائيليين إلى أي 
من فنادق الأردن. وأكـــد البيان أن القطاع 
الفندقـــي يلتـــزم بالنزاهة والشـــفافية في 
تقديم خدماته، ويعمـــل بجد لضمان أمان 

وراحة جميع النزلاء.
وأهابـــت الجمعيـــة بوســـائل الإعلام 
والمجتمـــع بأكملـــه بالتحلي بالمســـؤولية 
في نقل الأخبـــار والتحقق من مصداقيتها 
قبل نشـــرها لتجنب تداول المعلومات غير 
الصحيحة التي قد تخلق سوء فهم وتشوه 

الواقع.
التـــي  النائبـــة  تدوينـــة  وســـلطت 
جابت وســـائل الإعلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي الضوء على مســـألة الشائعات 
والمعلومـــات غير الدقيقة التي تنتشـــر في 
الأردن وتصـــدت لهـــا الســـلطات بإصدار 
مرسوم تشريعي لتجريم نشرها بعقوبات 

قاسية أثار جدلا واسعا في البلاد.
وأقـــرت اللجنة القانونيـــة في مجلس 
الأعيان في يوليو الماضي مشـــروع قانون 
الجرائـــم الإلكترونية لســـنة 2023 كما ورد 
مـــن مجلس النـــواب، بعد إجـــراء عدد من 

التعديلات عليه.
وبعد جلسة اســـتثنائية امتدت لست 
ســـاعات، أقـــر مجلـــس النـــواب الأردني 
مشـــروع القانون الذي يعاقب كل من يقوم 
بإرســـال أو إعادة إرســـال أو نشر بيانات 
تنطـــوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو 
تحقير لأي شـــخص، أو لنقـــل أو الترويج 
للأعمال الإباحية والجنســـية. كما يعاقب 
القانـــون كل مـــن يتهـــم دون وجـــه حـــق 
أحـــد الأشـــخاص عبر منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بأفعـــال من شـــأنها ”اغتيال 

الشخصية“.
مـــن  العديـــد  طالتهـــا  والعقوبـــات 
وخرج  والشـــعبية،  الرقميـــة  الانتقـــادات 
الشـــارع  إلـــى  الأردنيـــين  مـــن  العديـــد 
لانتقادهـــا لما وجدوا فيها مـــن مبالغة في 
العقوبـــات الماليـــة المفروضة، كما دشـــن 
#قانون_الجرائم_ هاشـــتاغ  ناشـــطون 

الإلكترونية_نعـــي للحريـــات، بينما رأى 
آخرون أن من يلتزم بممارسة النقد البناء 
الخالي من الإســـاءة، فلن يطالـــه القانون 

ولن يحد من حرياته.
يبـــدو  القانـــون  أن  البعـــض  ورأى 
مجديا وســـط الوضع الراهن الذي تجتاح 
فيـــه مواقـــع التواصل الأردنيـــة الفوضى 
والتحريض على النظام والســـلطات تحت 
تأثير الأخبار المضللة والمؤســـف أن نوابا 

في البرلمان وقعوا في الفخ.
بحساســـية  الأردن  موقـــف  ويتســـم 
شـــديدة تجاه القضية الفلسطينية عموما 
وفـــي المرحلـــة الراهنة بشـــكل خاص مع 
التظاهـــرات المتوالية في البلاد والفوضى 

في الشارع لنصرة غزة.
وتصف مصادر بعض التصرفات التي 
تتخلل التظاهرات بأنها شعبوية وتسيء 
لموقـــف الدولة وتضعفه، كافتعال الشـــغب 

والمواجهات مع رجال الأمن.

رئيس البرلمان الأردني 

حذر أعضاء المجلس من 

نقل معلومات مغلوطة 

في ما يتعلق بالحرب 

الإسرائيلية على غزة

اتهام صحافي تونسي 

{الانضمام إلى تنظيم إرهابي} بـ

العربية الحدث تبدأ البث من الرياض 

ضمن خطة توطين الإعلام السعودي

شعبوية تسيء لمواقف الأردن

شائعات مواقع التواصل تنتقل 

إلى البرلمان الأردني لتثير الفوضى

تحريض إلكتروني على مهاجمة الفنادق

بعد انتشار أخبار عن وجود إسرائيليين في العقبة

تورطــــــت نائبة في البرلمان الأردني بنشــــــر تدوينة عــــــن امتلاء فنادق العقبة 
بالإســــــرائيليين دون أدلة تؤكد المزاعم، ما أثار غضبا واســــــعا في البرلمان 
وأعاد الحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية لاســــــيما بعد انتشار دعوات 

التحريض لمهاجمة الفنادق.
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خدمة أخرى 

كثافة أخبار السياسة 

في {العربية} و{الحدث} 

سرعتا إطلاق قناة {العربية 

بيزنس} كخدمة استثنائية 

لجمهور المال والأعمال

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

Yahya Saoud
في الوقت الذي أقف به كما الشــــــعب 
المقاومــــــة  حــــــق  ــــــب  بجان ــــــي  الأردن
الفلســــــطينية في الدفاع عن شــــــعبها 
وأرضهــــــا يبقى الأردن بالنســــــبة إلي 
خطــــــاً أحمــــــر لا يمكن تجــــــاوزه، في 
أميركا شخص حاقد على الأردن منذ 
سنوات عدة ناسيا فضل الأردن عليه، 
تارة يتهم أن المستشفى العسكري في 
غزة يضع أسلاكا شائكة حوله ليمنع 
دخول الجرحى الفلسطينيين له واليوم 
يشــــــيد بموقف أحد نواب الأردن غير 
ــــــه بأن العديد  المقبولين شــــــعبيا لادعائ
من الإســــــرائيليين يقيمــــــون في فنادق 

العقبة.

ف
ا

توقيت عمان

ــــــة: أســــــأل  ــــــب أحمــــــد القطاون النائ
ــــــح أن اليهود  الحكومــــــة هــــــل صحي
هربوا إلى فنادق العقبة ورم والبحر 

الميت في الأردن؟
ومن الذي سمح باستقبالهم؟

ــــــا أهم وأهــــــم من كل  إن دمــــــاء أهلن
الأموال التي تدفع للفنادق

#بتوقيت_عمان.

ا
ا

@aallii_rmd
ــــــادق العقبة إلي  لازم هجمــــــة على فن

مستقبلة المستوطنين عندها..
هربوا من إيلات والقصف واجو على 

فنادق العقبة ورم والبحر الميت!

@Somaia31821572
ــــــزلاء  ن كلهــــــا  ورم  ــــــة  العقب ــــــادق  فن

إسرائيليين… يا عيب العيب
افعلوا شيء واطردوهم.

@Haneen524394201
ــــــدك الأردن مثلاً تبعهم اســــــتقبلهم  عن
ــــــي الحُر ليش  بالعقبة الشــــــعب الأردن
ــــــادق العقبة مليانة يهود؟ الشــــــعب  فن
الأردني الحُر ليش البحر الميت مسكر؟ 
للشــــــعب الأردني الحُر أبوعبيدة حكا 

وين ما بتلاقوهم لاقوهم.
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 القــدس - يرى محللون أن راديكالية 
المقاربـــات الإســـرائيلية والفلســـطينية 
بشأن مقترح حل الدولتين، الذي يحظى 
بدعـــم أميركـــي وعربي، هـــي التي تقف 
حاجزا أمام تسوية النزاع وليس توسع 

المستوطنات كما يروج الكثيرون.
ويقول الباحث جيمس دورســـي ”إن 
الأحكام المتشـــددة على جانبي الصراع 
والحـــرب  الفلســـطيني   – الإســـرائيلي 
التي تحركها مشـــاعر البقـــاء والغضب 
والخوف واليـــأس والانتقـــام تعقّد، إن 
لم تكـــن تجعل من المســـتحيل، الحديث 
عن الســـلام في المستقبل القريب بما قد 

يشمل تنازلات“.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن هجـــوم 
ورد  الماضـــي  أكتوبـــر   7 فـــي  حمـــاس 
إلـــى  ســـيؤديان  الإســـرائيلي  الفعـــل 
الإسرائيلية  التفاوضية  المواقف  تصلب 

والفلسطينية في المستقبل.
ويتوقع المراقبون على نطاق واســـع 
أن تطالب إســـرائيل بنزع الســـلاح حين 
تقرر المشـــاركة فـــي محادثات الســـلام، 
وبـــأن تكون لهـــا الكلمة المســـيطرة في 
الشؤون الأمنية الفلسطينية، وهذا غير 

مقبول من طرف الفلسطينيين.
واســـتبعد وزير الدفاع الإســـرائيلي 
الســـابق بينـــي غانتـــس، المنتمـــي إلى 
حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
الحربية والـــذي يُعتبر خليفته المحتمل، 
العـــودة إلـــى حدود إســـرائيل مـــا قبل 
1967، وأصـــر علـــى أنه يجـــب أن يكون 

للفلسطينيين ”كيان“ وليس دولة.
واحتلت إســـرائيل الضفـــة الغربية 
وقطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات 
الجـــولان خلال حرب 1967. وانســـحبت 
من غـــزة في 2005، لكنها فرضت حصارا 
على القطاع منذ 2007 بمساعدة مصرية.

كانـــت  إذا  عمـــا  النظـــر  وبغـــض 
حماس ســـتنجو مـــن حرب غـــزة، يبدو 
الدعـــم في الضفة الغربيـــة لأحد مبادئ 
الكفـــاح  (وهـــو  الأقـــل  علـــى  الحركـــة 
المســـلح حتـــى التوصل إلـــى اتفاق مع 
إســـرائيل) متوســـعا مثـــل نســـبة دعم 

حماس نفسها.
وليـــس من الواضـــح مـــا إذا كانت 
حرب غزة ســـتضعف الدعم الذي تحظى 
به حماس في القطاع، والذي كان يشهد 
تراجعـــا قبل الأعمـــال العدائية. لكن من 
غيـــر المرجح أن يتراجع الفلســـطينيون 
عن الدعـــم واســـع النطاق لقيـــام دولة 
فلســـطينية مســـتقلة تعترف بإسرائيل 
كجزء من معاهدة ســـلام تنهي الصراع 

الطويل.
ويتناقـــض دعـــم حـــل الدولتين مع 
إصرار حماس على أن الدولة الفلسطينية 
يمكنها في أفضل الأحوال أن توافق على 
وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل 
دون التنـــازل عن مطالباتها بكل أراضي 

فلسطين التاريخية.
ويـــرى متابعـــون أن الحديـــث عـــن 
حـــل الصراع ســـيعتمد على المســـتقبل 
السياســـي لرئيـــس الـــوزراء بنيامـــين 
تطرفـــا  الأكثـــر  وحكومتـــه  نتنياهـــو 
ومحافظـــة فـــي التاريـــخ الإســـرائيلي، 
اللاعبـــين  توقعـــات  إلـــى  بالإضافـــة 

الفلسطينيين.
ومع تحميـــل غالبية الإســـرائيليين 
نتنياهو مسؤولية الفشل الاستخباراتي 
والعســـكري الإســـرائيلي في 7 أكتوبر، 
يتوقـــع الكثيـــرون أن ينتهـــي مســـاره 

السياسي بمجرد توقف الحرب.

لكن سقوط نتنياهو لا يعني تشكيل 
حكومة حريصة على عكس السياســـات 
الإســـرائيلية القائمـــة منذ فتـــرة طويلة 
والتفـــاوض علـــى صفقـــة عادلـــة مـــع 

الفلسطينيين.
ويـــرى كثيـــرون أن دعـــم المجتمـــع 
الدولـــي لحـــل الدولتين، الـــذي يتضمن 
إنشـــاء دولة فلســـطينية مســـتقلة إلى 
جانب إســـرائيل، يبقى مجـــرد كلام عن 

مفهوم تجاوز عمره الافتراضي.
ويؤثـــر كل هذا علـــى إحياء الرئيس 
حـــل  لنقـــاش  بايـــدن  جـــو  الأميركـــي 
الدولتين وسط شكوك في قدرة الولايات 
المتحدة على الضغط على الإســـرائيليين 
طاولـــة  إلـــى  للعـــودة  والفلســـطينيين 
المفاوضات والتأكد من توجيه المناقشات 
نحو النتائج بدلا من فرض جولة أخرى 

من المحادثات دون نتائج.
وبعيدا عن السياســـات الإسرائيلية 
طويلة الأمـــد الهادفة إلى إحباط جدوى 
حـــل الدولتين وعجز الفلســـطينيين عن 
تشـــكيل جبهة موحدة من حماس وفتح، 
يُنظر على نطاق واسع إلى المستوطنات 
الأراضـــي  علـــى  المقامـــة  الإســـرائيلية 
الفلسطينية المحتلة والتي يسكنها نحو 
750 ألـــف مســـتوطن على أنهـــا تقوّض 

فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

العقيـــد  أجراهـــا  دراســـة  وتشـــير 
الإســـرائيلي  الجيـــش  فـــي  الســـابق 
والباحـــث شـــاؤول أرييلي، الـــذي كان 
رابـــين  إســـحاق  حكومتـــي  مستشـــار 
وإيهـــود بـــاراك فـــي المفاوضـــات مـــع 
الفلســـطينيين، إلـــى أن الافتقـــار إلـــى 
الإرادة السياسية هو الذي يشكل العقبة 
الرئيســـية أمـــام تحقيق حـــل الدولتين 

وليس المستوطنات.
وخلصت دراســـة أرييلـــي إلى أن 80 
في المئة من المســـتوطنين الإســـرائيليين 
يعيشـــون علـــى حوالي 4 فـــي المئة من 
أراضـــي الضفـــة الغربيـــة القريبـــة من 
حدود إســـرائيل قبـــل 1967، على الرغم 
من العدد الكبير من المســـتوطنات (144 
مســـتوطنة قانونيـــة بموجـــب القانون 
الإســـرائيلي و100 بؤرة استيطانية غير 
قانونيـــة) المنتشـــرة في جميـــع أنحاء 
الضفة الغربية. وتتواجد في القدس 12 

مستوطنة قانونية.
واقتـــرح أرييلـــي أن يبقـــى 80 فـــي 
المئة من الســـكان مقيمين في إســـرائيل 
عـــن طريـــق مبادلـــة أراضـــي الضفـــة 
الغربية بالأراضي الإسرائيلية المتاخمة 
للحدود. وســـيتوجب على الـ20 في المئة 
من المســـتوطنين المتبقـــين الاختيار بين 
الانتقـــال إلى إســـرائيل أو العيش تحت 

الحكم الفلسطيني.
وكتب أرييلي في رسالة نصية ”يبقى 
هذا الحل ممكنا تماما على أرض الواقع 
من خلال تبـــادل الأراضـــي مما يضمن 
ضم 80 في المئة من الإســـرائيليين الذين 
يعيشـــون وراء الخط الأخضـــر (حدود 
ما قبل عام 1967) إلـــى الدولة العبرية… 
وهي تتمتع بالقدرة على استقبال هؤلاء 
الأشخاص وتوفير أماكن الإقامة والعمل 

لهم“.

 تجد مجموعات فلســـطينية مســـلحة 
في الضفة الغربية فرصة سانحة أمامها 
لإثبات حضورهـــا وتعظيم فاعليتها مع 
الحرج الذي يقيد الســـلطة الفلسطينية 
إذا تصـــدت، كمـــا كانـــت فـــي الماضي، 
للمواطنين الرافضـــين للاحتلال في ظل 
اندلاع الحـــرب على قطاع غزة والجرائم 

التي ترتكبها إسرائيل.
ومع تنامي دور المقاومين في الضفة 
وإرباك حســـابات الجيش الإســـرائيلي 
ثبـــت أن هـــؤلاء يمكـــن أن يلعبـــوا دور 
المكمـــل الأكثر ثقـــة لنظرائهـــم في غزة، 
وأنهم الأنقى نضالاً بعد انكشاف خذلان 
مسار ما عُرف بوحدة الساحات المرتبط 
بمحور إيران فـــي المنطقة لمقاتلي حركة 

حماس.
وحذرت تقارير أميركية من اشـــتعال 
جبهة صـــراع ثانيـــة ضد إســـرائيل في 
تحذيـــرات  دعمتهـــا  الغربيـــة،  الضفـــة 
عربية متكررة من انفجـــار الوضع هناك 
بالكامل، عقب تصاعـــد عمليات المقاومة 
من حيـــث العـــدد والنوعية منـــذ عملية 
طوفـــان الأقصى في الســـابع من أكتوبر 
الماضي، وما تبعها من استنفار عسكري 
إسرائيلي، وظهور المستوطنين مدججين 
بالســـلاح وإمعانهم في استهداف الكثير 

من الفلسطينيين.
وقالـــت صحيفة نيويـــورك تايمز إن 
حالة عدم الاســـتقرار في الضفة الغربية 
بلغت أربعة أضعاف مـــا كانت عليه قبل 
بدء الحرب على غزة، ما ضاعف المخاوف 
مـــن اعتبارها مـــع الوقت ضمن ســـاحة 

المواجهة مع إسرائيل.
الدهـــم  حمـــلات  وتيـــرة  وارتفعـــت 
وهجمات الجنـــود والمســـتوطنين، التي 
تســـتهدف مدن الضفة ومخيماتها، وقُتل 
العشرات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية 
مدينـــة جنين ومخيمها، وتم أســـر مئات 

آخرين من مناطق مختلفة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الوضـــع المعقـــد 
والتحديـــات التـــي تواجـــه مجموعـــات 
المقاومـــة فـــي الضفـــة حيـــث باغتتهـــا 
الأحداث وهي منهكة ومســـتنزفة بعد أن 
وُجهت إليها ضربات قاسية مع خسارتها 
غالبيـــة كوادرها، إلا أنهـــا أظهرت قدرة 
على الصمود وزادت من وتيرة عملياتها 
بالتزامـــن مـــع الحـــرب البريـــة والتحام 
مقاتلـــي حمـــاس في غـــزة مـــع الجنود 

الإسرائيليين من النقطة صفر.

بؤرة صدام جديدة

لم يقتصر النشاط المقُاوم في الضفة، 
منذ بدء العدوان الإســـرائيلي على غزة، 
على المظاهرات وتنظيم وقفات التضامن 
إنما جرت مواجهات عنيفة أســـفرت عن 
ســـقوط العديد من القتلى والجرحى في 

عموم الضفة الغربية.
وتشكلت لجان حماية شعبية للدفاع 
عـــن الســـكان وحمايتهم مـــن اعتداءات 
المســـتوطنين الذين يمارسون عنفا بحق 
الأهالي تحـــت حماية الأمـــن والجيش، 
بالتزامـــن مع توســـع دائرة الاشـــتباك 
المســـلح بين مجموعات المقاومة وقوات 

الاحتلال.
ومثـــل انـــدلاع الحـــرب علـــى غـــزة 
فاصلاً بين وضع يعكس ما يشبه تجمع 
عاصفـــة قويـــة فـــي كل مناطـــق الضفة 
نتيجة الإحبـــاط والقتـــل اليومي وهدم 
المنازل وطرد السكان مع تزايد الكراهية 
لإسرائيل والاســـتياء من موقف السلطة 
الفلســـطينية المدُاهن والسلبي، ووضع 
مختلف هبت معه العاصفة مُنذرة بثورة 
حذر مراقبون من أنها أقرب إلى التفجر 

من أي وقت مضى.
والفظائع  الجارية  الحرب  وكســـرت 
التـــي ارتكبت خلالها ضـــد المدنيين في 

غـــزة حاجـــز القيـــد المتمثل فـــي موقف 
السلطة الفلســـطينية التي كانت تحافظ 
على التهدئة وتسهم بجانب قوات الأمن 
الإســـرائيلية في ضبط الوضع بملاحقة 
واعتقـــال من يمارس نوعـــا من الرفض 

ضد قوات الاحتلال.
وبات موقف الســـلطة الفلســـطينية 
أضعـــف مـــن ذي قبـــل، فإمـــا أن تدعـــم 
المقاومـــة في الضفـــة أو تقـــف محايدة 
وتجد مخرجًا سياسيا تفتقر إلى أدواته 

وأوراقه.
وفـــي كل الأحـــوال لم تعد الســـلطة 
تملـــكان  أمنهـــا  وقـــوات  الفلســـطينية 
لكبـــح  وسياســـية  أخلاقيـــة  مبـــررات 
المقاومة في الضفة والتعاون مع القوات 
الإســـرائيلية فـــي تقييـــد نشـــاطها بعد 
المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه 

آلة القتل.

تناغم الضفة والقطاع

حـــال الانقســـام الداخلـــي ونظـــرة 
البعض الســـلبية للمقاومة والتنســـيق 
الأمنـــي بـــين الســـلطة والاحتـــلال قبل 
انـــدلاع الحـــرب دون انـــدلاع انتفاضـــة 
جديدة ودون تمكن المجموعات المسلحة 
في شـــمال الضفـــة من تطويـــر أدواتها 
وإمكانياتها ومضاعفة أعداد منتسبيها.
ووضـــح  الآن  الوضـــع  واختلـــف 
للجميـــع أن الفصل بين غزة والضفة هو 
ما أدى إلى استفراد قوات الاحتلال بكل 

منهما على حدة بوسائل مختلفة.
كما لـــم يعد من المستســـاغ ســـماع 
لغـــة مهادنة من قِبل مســـؤولين بالضفة 
يستخدمها إســـرائيليون ومؤيدون لهم، 
مثـــل وصف أمهـــات المقاتلـــين بالتهور 
واللاتي ”يرسلن أبناءهن إلى الانتحار“، 
وهو ما ورد على لســـان محافظ نابلس 

التابع لحركة فتح إبراهيم رمضان.
ومـــا يدل علـــى التغير في مســـتوى 
والممارســـة  الخطـــاب  فـــي  الانقســـام 
بـــين الســـلطة الفلســـطينية والمواطنين 
العاديـــين هو انخراط بعـــض العناصر 
الأمنية في المقاومة بشـــكل فردي، وتبين 
أن بعض الشـــهداء الذيـــن انضموا إلى 
المقاومين في مدن شـــمال الضفة هم في 
الأســـاس عناصـــر في الأجهـــزة الأمنية 

الفلسطينية.
وإذا مضت الضفـــة في هذا الاتجاه 
من حيـــث تقليص الفـــروق بينها وبين 
غـــزة وإلحاقها بالعمل المقاوم الشـــامل 
والتحلل  للمقاومة  الأولويـــة  وإعطاؤها 
من اتفاقية أوســـلو واختراق الســـلطة 
أو تحييدهـــا، ســـوف يصنع ذلـــك فارقًا 
هائلاً لصالح المقاومة بالنظر إلى المزايا 
الكبيرة التي تتمتـــع بها الضفة مقارنة 

بغزة.
وتتميـــز الضفة عـــن غزة باتســـاع 
السكاني  والانتشار  الجغرافية  المساحة 
ووجود المستوطنات بمحيط التجمعات 
السكانية، وهو ما أتاح استخدام وسائل 
عـــدة للمقاومة الشـــعبية عبر أدوات في 
متناول الجميع، حيث لا تقتصر المقاومة 

على استخدام السلاح ولا تتطلب تشكيل 
كيان منظم.

ويضـــع تنامي الثـــورة تدريجيا في 
الضفة الغربية واتساع نطاقها إسرائيل 
أمـــام التحـــدي الأصعـــب منـــذ غزوها 
المدن الفلســـطينية وقضائهـــا على بنية 
خلال  العسكرية  الفلســـطينية  الفصائل 
عملية ”السور الواقي“ عام 2002، خاصة 
أنها لا تقتصر على نشاط المقاومين إنما 
تتنـــوع أدواتهـــا وأنشـــطتها وتنبع من 

شعور شعبي غاضب ومُحبَط.
ويعـــد توحيـــد الصف الفلســـطيني 
والتفافـــه حـــول برنامـــج واحـــد فـــي 
الساحتين انطلاقا من التطورات في غزة 
والضفـــة ضامنًا لتحقيـــق الهدف الذي 
انخرطـــت حماس مـــن أجله في مســـار 
”وحـــدة الســـاحات“ بمحـــور المقاومـــة 
وفشـــلت فـــي تحقيقـــه، وهـــو تخفيف 
الضغط عن غـــزة وعدم الاســـتفراد بها 

وتشتيت جهود الجيش الإسرائيلي.
مثـــل  مجموعـــات  عمليـــات  وأدت 
نابلـــس“  و“ســـرايا  جنـــين“  ”كتائـــب 
و“عرين الأسود“ خلال العامين الماضيين 
بعملياتها الجريئة ضد عناصر الجيش 
الإســـرائيلي والمستوطنات إلى صداع لا 
ينتهي في رأس إسرائيل، وفقًا لمانشيت 
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  أعـــداد  بأحـــد 

بوست“.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتـــس مبكرا من خطـــورة ما يمكن أن 
يصل إليه إسناد جبهة الضفة إلى جبهة 
غـــزة وتخفيفهـــا الضغط عنهـــا، حيث 
اعترف بأنه دفع نصف قوة جيشه كاملة 
لتصفيـــة مجموعة مســـلحة صغيرة في 
الضفة وهي ”عرين الأسود“، على الرغم 
من أنها مشـــكلة من ثلاثين عنصرًا فقط 

جميعهم تحت سن الثلاثين.
واختلفت حســـابات جبهات مســـار 
”وحدة الســـاحات“ الإقليميـــة والمتعلقة 
بمصالح المركز في إيران عن حســـابات 
الســـاحة الفلسطينية التي كانت تحتاج 
إلى دخول منجز وسريع وكاسر لقواعد 
الاشـــتباك بهدف معادلة موازين القوى 
وكبح إســـرائيل عن تدمير جزء كبير من 
غزة وتقويض بنية المقاومة المسلحة في 

القطاع.

مصلحة فلسطين أوّلا

تعمـــل المقاومة المســـلحة في الضفة 
لحســـاب المصلحـــة الفلســـطينية فقـــط 
وليس لها ارتباط بمصالح قوى إقليمية، 
وتنخرط في المعركة والمواجهة المباشرة 
مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل تنفيذ 

عملية طوفان الأقصى.
ولم تتردد وتتلكأ مجموعات المقاومة 
المســـلحة في شـــمال الضفة، على الرغم 
من التحديات الكبيرة التي تواجهها في 
مناصرة غزة في محنتها بخلاف جبهات 
ما عُرف بوحدة الســـاحات، فما يحركها 

هو القضية الفلسطينية فقط.
وتبين مع تطـــورات الحرب والميدان 
مدى الفارق الـــذي كان يمكن أن يصنعه 

توحيد الســـاحة الفلســـطينية وتعميق 
الروابط بين المقاومـــة في غزة والضفة، 
والاهتمـــام بتطوير الفصائل في الثانية 
بدلاً من ارتهان جبهة غزة لجبهة جنوب 
لبنـــان التـــي تتحـــرك وفقًـــا للمصلحة 

والقرار الإيرانيّينْ.
وفطـــن الجيـــش الإســـرائيلي لهذا 
الخطر مبكرًا وســـعى لإجهاضه بعملية 
الســـور الواقـــي التـــي أنهـــت المظاهر 
المســـلحة وأبقـــت على ســـلطة ضعيفة 
منزوعة الســـلاح، تبعها تنفيذ عمليات 
عســـكرية كلمـــا اقتضـــت الحاجـــة مثل 
”كاســـر الأمواج وطنجـــرة الضغط وجز 
العشـــب“ التي تركزت في جنين ونابلس 

(البلدة القديمة) والخليل والقدس.

خلق  الإســـرائيلي  الاحتلال  وحاول 
انقســـام داخل الضفة عبـــر التمييز بين 
الســـكان وإعطاء مزايا لمن ينحازون إلى 
الهدوء مقابل المعاملة القاســـية في حق 
كل من تثار حوله شـــبهات دعم المقاومة 

أو ممارساتها بوسائل مختلفة.
الفلســـطينية،  الســـلطة  وحاولـــت 
بإيعاز مـــن الإســـرائيليين، احتواء عدد 
مـــن المقاومين بتوظيفهـــم داخل الجهاز 
الأمنـــي الفلســـطيني، لكـــن الإغـــراءات 
مُنيت بفشل، وثبت أن ما يحدث الآن هو 
العكس عبر انضمام عناصر من الجهاز 
الأمني للسلطة إلى مجموعات المقاومة.

وكـــي تواكـــب القوات الإســـرائيلية 
الضفـــة  مـــدن  فـــي  الجـــاري  التطـــور 
ومخيماتهـــا زادت إجراءاتهـــا القمعية 
ونفـــذت اغتيالات واعتقـــالات بالجملة، 
ويدور الحديث عن مئات الشهداء وآلاف 
المعتقلـــين في صفوف كيانـــات المقاومة 

بالضفة منذ بدء العدوان على غزة.
الإســـرائيلية  القـــوات  وشـــددت 
إجـــراءات التفتيـــش وملاحقة العناصر 
ونفـــذت  حواجـــز  ونصبـــت  النشـــطة 
اقتحامات شـــملت غالبية المدن والقرى 
الأماكن  بعـــض  وأغلقـــت  والمخيمـــات، 
وحاصرتها لمنع الانتقال من منطقة إلى 

أخرى.
ومن المرجح أن يتأثر مسار المقاومة 
وخططهـــا وبرامجها علـــى وقع الحرب 
الحالية وأن تختلف ســـياقاتها عن تلك 
التي سبقت تاريخ السابع من أكتوبر، إذ 
وضح أن وحدة الســـاحة الداخلية أولى 
مما عُرف بوحدة الســـاحات الخارجية، 
وأن مـــا يحـــول دون الاســـتفراد بجبهة 
فلســـطينية هو التوسع داخل الجبهات 
الداخلية وتنويع مظاهر المقاومة وليس 
انتظار دعم لا يأتي من ساحات خارجية 

لها حسابات معقدة تجعلها مكبلة.

تنامي دور المقاومين في 
الضفة أثبت أنهم يمكن أن 
يلعبوا دور المكمل الأكثر 
ثقة لنظرائهم في غزة بعد 

خذلان إيران

ــــــأي إيران  فضحت حــــــرب غزة ون
بنفســــــها عن المواجهة مع إسرائيل 
مــــــا تم الترويج له منذ مدة بشــــــأن 
وحــــــدة ســــــاحات المقاومــــــة. ويرى 
ــــــون أن التناغم المتصاعد بين  مراقب
الضفة والقطاع على وقع الاستياء 
مــــــن موقف الســــــلطة الفلســــــطينية 

سيصنع فارقا.

ما يعيق حل الدولتين عنادُ 
إسرائيل والفلسطينيين 

وليس المستوطنات

الضفة الغربية جبهة مقاومة مساندة 
تفضح وحدة الساحات

المقاومة في الضفة غير مكبلة بقيود أو ارتباطات مع قوى إقليمية

تنامي المقاومة في الضفة يضعف السلطة ويخدم حماس  

راديكالية لا تنتج حلولا

هشام النجار
كاتب مصري

ه

الافتقار إلى الإرادة 
السياسية عقبة رئيسية 

أمام حل الدولتين

شاؤول أرييلي



الجمعة 2023/11/17 
7السنة 46 العدد 12956 في العمق

 الربــاط - يكـــرس تكليـــف البرلمـــان 
بيـــدرو  الـــوزراء  لرئيـــس  الإســـباني 
سانشـــيز بتكويـــن حكومـــة جديدة بعد 

التقـــارب  لأوانهـــا  ســـابقة  انتخابـــات 
بـــين مدريـــد والربـــاط، في ظل مســـاع 
المتطـــرف  اليمـــين  أحـــزاب  تقودهـــا 

للمس منه.
ويعتبر منح الثقة مجددا لسانشـــيز 
اســـتمرارا للنهـــج الذي اســـتقرت عليه 
العلاقات بين الرباط ومدريد منذ رسالته 

إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
في مارس 2022، التي أعلن فيها دعم بلاده 
لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت 
السيادة المغربية، باعتباره الأكثر جدية 

وواقعية ومصداقية.
خارطة  وإســـبانيا  المغـــرب  ورســـم 
علاقاتهمـــا  لتعزيـــز  جديـــدة  طريـــق 

الثنائيـــة، والتي تم تضمينها في البيان 
المشـــترك بين البلدين الـــذي تلا اجتماع 
سانشـــيز بالملـــك محمـــد الســـادس في 
الربـــاط في أبريـــل 2022، ثـــم الاجتماع 
رفيـــع المســـتوى بين حكومتـــي البلدين 
برئاسة سانشـــيز وعزيز أخنوش بداية 
فبرايـــر من هذا العـــام، ليصل الأمر إلى 
التنظيم المشـــترك لـــكأس العالـــم 2030 

رفقة البرتغال.
المنتـــدى  خـــلال  أخنـــوش،  وركـــز 
الاقتصـــادي المغربي – الإســـباني، الذي 
انعقد على هامش القمة رفيعة المستوى 
بين البلديـــن، في فبرايـــر الماضي، على 
الإســـبانية،  متانـــة العلاقات المغربية – 
مؤكـــدا أن البلديـــن وجـــدا دائما ســـبل 
تجاوز ســـوء الفهم بينهمـــا، مضيفا أن 
”علاقاتنـــا الثنائية تعـــرف عهدا جديدا، 
فـــي ظـــل دعـــم حكومتكم لخطـــة الحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية وهو الأمر 
الذي لا يســـعنا إلا أن نشـــيد بـــه عاليا، 

دولة وشعبا“.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الخبيـــر في 
والإســـتراتيجية  الأمنيـــة  الدراســـات 
فـــي  سانشـــيز  نجـــاح  أن  لـ“العـــرب“ 
تشـــكيل حكومته وفشل خصومه داخليا 
وخارجيا في المراهنة على فشله ستكون 
لـــه نتائج مهمـــة منهـــا قيام إســـبانيا 
بتوســـيع شـــراكتها الإســـتراتيجية مع 
المغرب، بعدما ترسخت قناعة في أوساط 
حزب سانشـــيز وفي العديد من الأوساط 

السياســـية والاقتصادية الإســـبانية أن 
مستقبل إسبانيا أصبح مرتبطا بالمغرب 
وأفريقيـــا أكثـــر ممـــا ســـبق، وأن عقدة 
الصحراء المغربية يجب تجاوزها بشكل 
نهائي من أجل بناء شراكة إستراتيجية 

كاملة مع المغرب.

وضمـــن سانشـــيز بقـــاء حزبـــه في 
الســـلطة مـــا يعنـــي إغلاق البـــاب على 
لمصالـــح  المعُاكـــس  المتطـــرف  اليمـــين 
المغرب، وغير المتوافق تماما مع المواقف 
الدبلوماسية لحكومة سانشيز خصوصا 
انضمام مدريد إلى الدول المؤيدة لمغربية 
الصحـــراء، كما أنهـــم يشوّشـــون على 
الحكومة باستغلال ملف ترسيم الحدود 
البحريـــة بين البلدين، مـــع رغبة المغرب 
بالاســـتفادة من الســـواحل البحرية في 

المحيط الأطلسي بشكل أكبر.
ويعد هذا الملف من أهم النقاط التي 
تحتاج إلى مداولات بين الطرفين، والتي 
لم يثرها البيان الختامي للقمة المغربية 
– الإســـبانية فـــي فبرايـــر 2022، والـــذي 
أثـــاره قبل أيام عدد من السياســـيين في 

جزر الكناري.

وسُـــرعان مـــا رد وزيـــر الخارجيـــة 
الإســـباني خوســـية مانويـــل على هؤلاء 
بأن الرباط ”شريك إستراتيجي لإسبانيا، 
وجميـــع القـــرارات التـــي تهـــم الطرفين 
ســـتكون مبنية على الصداقـــة الثنائية، 
وهو ما يضمن عـــدم المس بمصالح جزر 
الكناري وإســـبانيا عموما، حيث أكد أن 
”هنـــاك العديد مـــن فرق العمل المشـــتركة 

بين إســـبانيا والمغرب، ومـــن بينها فريق 
عمـــل حـــول ترســـيم الحـــدود البحرية 
بـــين البلديـــن، وبالتالـــي لا يوجـــد أيّ 

داع للقلق“.
وأكـــد مراقبون أن التعـــاون وعلاقة 
الصداقـــة الوطيدة بين الربـــاط ومدريد 
سييســـران نقاط الاختلاف على أساس 
قانـــون البحار بما يضمـــن تنزيل بنود 
خارطة الطريق التي اتفق عليها الطرفان 
قبل ســـنتين، ومنع تحول مسألة ترسيم 
الحدود البحرية إلى عائقا أمام المصلحة 
المشـــتركة وعلـــى تحســـن العلاقات بين 

المغرب وإسبانيا.
تصريـــح  فـــي  الطيـــار  واعتبـــر 
لـ“العرب“ أن ”تطور الشراكة بين المغرب 
وإســـبانيا بعـــد فوز سانشـــيز وتجاوز 
عقـــدة النـــزاع المفتعـــل فـــي الصحراء 
سيشكلان ضغطا سياسيا مضاعفا على 
خصوم المغـــرب الذين ينكمـــش دورهم 
يومـــا بعـــد يوم فـــي المنطقـــة، للخروج 
بموقف واضح يؤكد ســـيادة من المغرب 

على صحرائه“.

 طرابلس - تعيش ليبيا على وقع سجال 
حاد بســـبب أزمة تهريب الوقود وســـعي 
الحكومـــة لإقناع مواطنيهـــا بضرورة رفع 
الدعم عن المحروقات، وهو ما تختلف بشأنه 
الآراء بين مساندين ومناهضين لاسيما في 
ظل تغوّل شـــبكات التهريب وتحولها إلى 
مؤسســـات نافذة فـــي مجتمعاتها المحلية 
بالاعتمـــاد علـــى اندماجهـــا الكامـــل في 

الاقتصاد الموازي.
وقال رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة 
إن نصـــف موازنـــة ليبيا تذهـــب إلى دعم 
الوقـــود حتـــى أن أرقـــام الدعـــم أصبحت 
مخيفـــة، موضحـــا أن الدولة تشـــتري لتر 
البنزيـــن بـ3.5 دينار وتبيعـــه بـ0.15 دينار 
وهـــو مـــا يســـتوجب تغييـــر سياســـات 

دعم المحروقات.

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون 
دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود 
غير الشـــرعية، كما زادت مخصصات دعم 
الوقود في ليبيا لتتجـــاوز 12 مليار دولار 
في عـــام 2022، بزيـــادة قدرهـــا 5 مليارات 
دولار مقارنة بعام 2021، وهو أمر يثير قلق 
السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح 

المطلوب لتفادي ذلك.
وشـــدد الدبيبة على أنـــه لا قضاء على 
ظاهـــرة تهريب الوقـــود إلا برفع الدعم عن 
المحروقـــات، مقترحـــا اســـتبداله بالدعـــم 

النقدي للمواطنين.
للوقود  الحكومـــي  للدعـــم  وكنتيجـــة 
تعتبـــر محطـــات البنزيـــن والديـــزل فـــي 
ليبيـــا الأرخص على مســـتوى العالم إلى 

جانـــب فنزويـــلا، وهو مـــا يثيـــر أطماع 
شـــبكات التهريـــب بالإقليم التـــي تتولى 
نقـــل الوقـــود الليبي عبر الحـــدود البرية 
دول  عشـــر  مـــن  أكثـــر  إلـــى  والبحريـــة 

على الأقل.
ويقدر دعم ليبيا للوقود بما يناهز 3.9 
مليـــار دولار، أي 17.7 فـــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، أما ســـعر البنزين فيعد 
الأرخـــص في ليبيا من ضمـــن جميع دول 
أفريقيا بـ0.11 فـــي المئة للتر الواحد، وفق 

الأمم المتحدة.
وتشـــير تقديـــرات المؤسســـة الليبية 
للنفـــط إلى أن ما بـــين 30 و40 في المئة من 
الوقود المكـــرر في ليبيا أو المســـتورد من 

الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.
وتقوم سفن ليبية بتهريب الديزل إلى 
سفن دولية في البحر، بينما يتجه البنزين 
إلى بائعين على الطرق أو مهربين يعملون 

عبر حدود ليبيا البرية.
الدراســـات  إدارة  مديـــر  وأوضـــح 
والبحـــوث بمصرف ليبيـــا المركزي ناجي 
عيســـى أن فاتـــورة تهريب الوقـــود تقدر 
بأكثر من 30 مليار دينار، وبنســـبة 30 في 

المئة من قيمة فاتورة المحروقات.
وانتقـــدت اللجنـــة الليبيـــة لحقـــوق 
الإنســـان مقترح الدبيبة بشـــأن رفع الدعم 
عن المحروقات بحجة وقف تهريب الوقود 

ومشتقاته إلى الخارج.
وقالـــت اللجنة في بيـــان إن الحكومة 
تغاضت عن الإنفـــاق الضخم الذي يخص 
الســـلطات الحاكمة وحدها في هذا الشأن، 
كمـــا تجاهلت إصـــلاح أجهزتهـــا الأمنية 
الممتلئـــة بالمجرمين وأصحاب الســـوابق، 
وتحميل المواطن عجز وفشـــل الســـلطات 
فـــي تأمـــين وحمايـــة الحـــدود والمنافـــذ 
البرية والبحرية للحـــد من تهريب الوقود 

ومشتقاته.
وأضافت اللجنة أن مقترح الدبيبة جاء 
عقب تفشّي ظاهرة تهريب الوقود في جميع 
أنحاء البلاد على مدار سنوات طويلة، مما 
جعلها مشكلة غير محلولة تستنزف خزانة 
الدولـــة، كما عملت الكثير من الميليشـــيات 
والجماعات المســـلحة بتواطؤ مســـؤولين 
وبشـــراكة أجهزة أمنية في هـــذه التجارة 

المربحـــة، وهـــو ما أدى إلى رفـــض الكثير 
مـــن المواطنين دفـــع فاتورة هذه المشـــكلة 
الأمنية، التي تعكس فشـــل القطاع الأمني 

بالدرجة الأولى.
وحـــذرت مـــن أن الطبقـــات الفقيـــرة 
ومتوسطة الدخل هي وحدها من ستعاني 
مـــن تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات، 
الـــذي ســـيؤدّي إلى زيـــادة العـــبء على 
المواطنـــين في مقابل تنصـــل الحكومة من 

التزاماتها.
وقالـــت الأمم المتحـــدة فـــي العديد من 
الوقـــود  تهريـــب  تجـــارة  إن  المناســـبات 
مزدهـــرة  تـــزال  لا  ليبيـــا  وداخـــل  مـــن 
الجماعـــات  هـــم  وأبطالهـــا  النشـــاط، 
تمـــارس  إذ  الحـــدود،  عبـــر  المســـلحة 
تلـــك الجماعـــات نشـــاطها بالتعـــاون مع 

الشبكات الإجرامية.
وبحســـب تقرير الخبراء الأمميين فإن 
تدفـــق الوقود عبـــر الحـــدود الليبية إلى 
تونس مستمر، وأيضا إلى النيجر وتشاد، 
ولاســـيما على مســـتوى مواقـــع التنقيب 
عن الذهـــب عند الحدود، حيـــث أن معظم 
محطات الخدمة في جنوب ليبيا إما مغلقة 
أو لا تبيع الوقود حســـب السعر الرسمي، 
مؤكديـــن أن تحويلات الوقود المدعم تغذي 

الســـوق الســـوداء المحلية ومقدارها غير 
واضح.

وتظهر التحقيقات الأممية أن السكان 
الذين يعيشون في المناطق الحدودية لدول 
الســـاحل قـــادرون علـــى التـــزود بالوقود 
للاستخدام الشـــخصي بنصف السعر عن 

طريق عبور الحدود إلى ليبيا.
وتعتبـــر الصحـــراء الليبيـــة، الممتدة 
من الجنوب شـــرقا إلى غدامس غربا ومن 
الكفرة إلـــى غات عبر الشـــريط الحدودي 
مرورا بواحات جالو وأوجلة وإجخرة إلى 
منطقة الجفرة والقطرون، أكبر سوق لبيع 
وتهريب الوقود؛ حيث توجد في الجنوبين 
الشـــرقي والغربـــي للبـــلاد أكثـــر من مئة 
محطة وقود عامة وخاصة توفر عشـــرات 

الآلاف من أطنان الوقود أسبوعيا.
وســـبق للنيابـــة العامـــة أن كشـــفت 
تفاصيـــل تهريـــب الوقـــود عبر شـــبكات 
دولية، حيث أشارت إلى أن عمليات تهريب 
الوقود تتـــم برا عبر منافـــذ رأس الجدير 
وذهيبـــة الحدوديين مع تونس، وبحرا من 
المنطقـــة الممتـــدة من الزاويـــة حتى زوارة 
غـــرب طرابلس، حيث يتـــم تهريب كميات 
ضخمة من الوقود المدعوم حكومياً بشـــكل 

يومي.

ويشير مراقبون إلى أن أغلب المتورطين 
في شـــبكات التهريب هم من أمراء الحرب 
وقادة الميليشيات الذين أصبحوا يحظون 

بنفوذ اجتماعي واسع في مناطقهم.
وتشـــير أوســـاط أمنية إلى أن تهريب 
الوقـــود يتم عبر الطـــرق البرية عن طريق 
الشاحنات، وكذلك البحرية من خلال تعبئة 
الوقود للسفن الدولية وسط البحر بأسعار 
مضاعفة مقارنة بالأسعار المحلية، لينتهي 
الحـــال بالوقـــود الليبي في أســـواق دول 
أخرى، بينما يقف المواطن الليبي لساعات 
في طوابير أمام المحطـــات للحصول على 

البنزين.
وتوجد أبـــرز نقاط التهريـــب في مدن 
الزاويـــة وصبراتة وزوارة، تحت ســـيطرة 
قـــوى مســـلحة غيـــر معرضة للمحاســـبة 

والاعتقال.
ويعتبـــر رفـــع الدعـــم الحكومـــي عن 
الوقـــود من أكثـــر التحديـــات التي تواجه 
الســـلطات المركزيـــة، لاســـيما أن الأطراف 
المســـتفيدة منه هي الشـــبكات ذات الصلة 
بالميليشـــيات أو التـــي تعتبـــر واجهتهـــا 
التجاريـــة والمالية، وهي مســـتعدة للدفع 
بالبـــلاد إلى مربع الفوضـــى من جديد في 

حال اعتماد أي قرار يهدد مصالحها.

وبحســـب تقريـــر أممي، فـــإن البنزين 
الليبـــي يُباع فـــي دول الســـاحل الأفريقي 
بســـعر 1.9 دولار للتـــر، وهـــو زيـــادة 19 
مرة عن ســـعره فـــي ليبيا. وفيمـــا يتعلق 
المحروقـــات،  لدعـــم  الحكومـــة  بسياســـة 
كشـــف تقرير ديوان المحاســـبة لعام 2022 
أن إجمالـــي الإنفاق على دعـــم المحروقات 
بلـــغ 17 مليـــار دولار، مـــا يمثل نســـبة 39 
في المئـــة من إجمالـــي الإنفـــاق العمومي 

للعام نفسه.
ويجمـــع أغلب المراقبـــين على أن أزمة 
تهريـــب النفط تعتبـــر أحد أوجـــه الأزمة 
السياســـية في البلاد وهـــي نتاج لضعف 
الدولـــة وتراجـــع دورها المركـــزي وتغوّل 
شبكات الفســـاد المتحالفة مع الميليشيات 

المتغلغلة في مفاصل السلطة.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن رفع الدعم 
عـــن الوقـــود يمثـــل حـــلا مهما لكـــن من 
المســـتحيل تطبيقه في الـظروف الحالية، 
وذلك بســـبب تعدد الأطراف المستفيدة من 
الوضـــع الســـائد وهي جزء مـــن منظومة 
الحكم والتوازنات المالية والاجتماعية في 
أغلب مناطق البـــلاد، وأن هناك من يبدون 
استعدادهم للقتال حفاظا على مصالحهم 

وامتيازاتهم.

بيدرو سانشيز على رأس الحكومة مرة أخرى: 
التقارب الإسباني - المغربي مستمر

استحالة رفع الدعم الحكومي في ليبيا تزيد أزمة 
تهريب الوقود تعقيدا

فاتورة المحروقات ترهق المالية العمومية وتنعش جيوب الميليشيات

ثروة مهدورة 

ــــــة ولايتها بضرورة رفع الدعم عن  ــــــارت تلميحات الحكومة الليبية المنتهي أث
المحروقات واســــــتبداله ببدل مالي للفئات الفقيرة والمتوسطة كأحد الحلول 
العاجلة لمواجهة التهريب ردود فعل غاضبة، خاصة من الميليشيات المنتفعة 
بذلك، لكن الليبيين يعزون احتداد ظاهرة التهريب إلى فشل المنظومة الأمنية 

وتحالف الميليشيات مع الساسة.

لا تغيير في العلاقات مع المغرب 

تطور الشراكة 
سيشكل ضغطا على 

خصوم المغرب

محمد الطيار

750
مليون دولار سنويا خسائر ليبيا 

نتيجة أنشطة تهريب الوقود 
غير الشرعية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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السنة 46 العدد 12956 آراء
معاداة السامية وتجريم 

التطبيع.. قاموسان 

مفخخان في تونس

دخل الأزهر وشيخه أحمد الطيب 
في خضم معركة إعلامية وسياسية 

ظهرت معالمها بين إسرائيل وجهات 
عربية وإسلامية تبنت مواقف صارمة 
ضد ما يقوم به جيشها من انتهاكات 
في الحرب على قطاع غزة، وكان لافتا 

أن مجلة تحمل اسم الأزهر وتصدر 
أسبوعيا وتعبر عن توجهاته بادرت منذ 

اللحظة الأولى لتبني موقف حاد ضد 
إسرائيل، واستخدمت فيه كلمات خلطت 

السياسي بالديني والعسكري بالمدني.

لم تخل أعداد مجلة الأزهر منذ بداية 
عملية ”طوفان الأقصى“ من موضوعات 

وقضايا وعناوين تدين إسرائيل، 
وتنعتها بأوصاف قاسية تتناسب 
مع حجم ما ترتكبه من جرائم في 

حق سكان غزة، مستخدمة ذخيرة من 
العبارات الدينية التي تؤكد على خداع 

وكذب وافتراءات إسرائيل، وأخرى 

تاريخية تحمل إسقاطات متباينة، 
ما جعل دوائر يهودية تنتبه إلى هذا 

الخطاب وترد عليه باتهامات وانتقادات 
تارة، وتحريض القاهرة على الأزهر 
لردعه تارة أخرى، ولم تؤثر كلتاهما 

على قيادته أو تلجم خطابها.
ملأ الأزهر فراغا سياسيا على 

الساحة المصرية، فالنظام الحاكم مهما 
كان رفضه وتحفظه على ما تقوم به 

إسرائيل في غزة يظل محكوما بتقاليد 
سياسية وأعراف دبلوماسية، وكل 

وسائل الإعلام التي تسانده تلتزم قدرا 
من ضبط النفس، والمعارضة التي كانت 
تستخدم في مثل هذه الحالات لتعويض 
الحذر الرسمي وقيود اتفاقية السلام مع 

إسرائيل صوتها خافت بسبب ضعفها 
والقيود التي تكبل حركتها في الشارع 

خوفا من تداخل احتجاجات غزة مع 
أزمات اقتصادية طاحنة تعيشها شريحة 

من المصريين.
سعى الأزهر عن قصد إلى توظيف 

مساحة تركتها جماعة الإخوان وكل 
التنظيمات الدينية في مصر التي 

توارت جبرا أو استسلاما، وقفز عليها 
سريعا، لأن الاختفاء أو الانزواء لأسباب 
تتعلق به أو بالنظام الحاكم يفضي إلى 

إحراجهما معا، فالأزهر يقاوم للحفاظ 
على مكانته الرمزية بعد أن خفت دوره 
مع صعود نجم تيار الإسلام السياسي 

والجماعات المتشددة، والقاهرة محكومة 
بضوابط قد تمنعها من إعلان مواقف 

خشنة ضد إسرائيل، والتي تحظى 
حربها على غزة بدعم من قوى غربية 

كبرى.
التقط الأزهر الكثير من الإشارات 
التي تصب في صالحه وضاعف من 

وتيرة شن هجماته الإعلامية على 
إسرائيل وإصدار بيانات تجرّم ما 

تقوم به بحق الشعب الفلسطيني، وبدا 

توجهه كأنه يحظى بتأييد الحكومة 
المصرية، أو على الأقل جاء على هواها 
لسد فجوة بحثت عمن يملأها شعبيا 

في ظل ضعف المعارضة.
كما أن غياب جماعة الإخوان عن 

المشهد السياسي منذ سنوات عزز 
ورطة الحكومة في الجهة التي يمكنها 
أن تقود ردود الفعل الشعبية وتحرك 

بوصلتها، حيث كانت مزايدات الجماعة 
ومظاهراتها في مثل هذه المواقف 

تلعب دورا مهما وتوحي بأن الحكومة 
تتعرض لضغوط تفرض مراعاتها 

خشية من انفجار الشارع.
لا خوف من التعبئة التي يقوم بها 

الأزهر من خلال انتقادات مجلته أو 
بياناته النارية، فهما يخدمان رؤية 

الدولة التي رأت أن ما يجري في غزة 
ستكون له تداعيات عليها، وسعت نحو 
إجهاض سيناريو توطين سكان غزة في 
سيناء، وبدا الأزهر واحدة من الأدوات 
الناعمة التي يمكن توظيفها لإجهاض 

هذا الهدف، وتعلم إسرائيل حجم تأثيره 
داخل مصر وعدد كبير من المجتمعات 

الإسلامية.
استفاد الأزهر من علو الصوت 

الديني داخل إسرائيل، حيث استخدم 
رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو 

وبعض الأعضاء فيها مفردات توراتية 
مليئة بالمغالطات لحشد الرأي العام 

هناك، ومنح الحرب على غزة قداسة قد 
يستطيع نتنياهو بها تطويق تهاوي 
شعبيته وكسب ود اليمين المتطرف، 

لذلك نُظر لخطاب الأزهر على أنه معادل 
موضوعي على الضفة المقابلة، ولم يجد 
كبحا من القاهرة أو اعتراضا من بعض 
الدول ذات العلاقة الوثيقة بشيخه أحمد 

الطيب.
ارتاح النظام المصري إلى صوت 

الأزهر الزاعق ولم يظهر تململا واضحا 

بعد أن نشبت بينهما خلافات في قضايا 
داخلية عدة على مدار السنوات الماضية، 

تبنى فيها الشيخ الطيب مواقف جاءت 
على يمين ما يراه الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي، لكنها لم تخرج 
عن نطاق السيطرة السياسية عليها، 

وإن تركت جرحا معنويا بينهما، ظهرت 
معالمه من حين إلى آخر في بعض 

المحكات والمناسبات.
فهمت إسرائيل رسالة الأزهر 

وخلفياتها وروافدها ولم يكن لدى من 
توقفوا عند الخطاب الحاد شك حول 

حصوله على ضوء أخضر من الحكومة 
المصرية، لكن ما يخفف من مصداقية 

هذا التقدير أن موقف الأزهر جاء متسقا 
مع مواقف سابقة له، بها مغالاة ظاهرة 

وغير منبتة الصلة بحسابات الطيب 
الداخلية وعلاقته بالسلطة في مصر.

ما أقلق تل أبيب فعلا الوزن النسبي 
الذي يحظى به الأزهر في العديد من 

الدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا، فإذا 
كان دوره المعنوي في مصر محدودا 

بسقف ترفعه أو تخفضه السلطة، فدوره 
في دول أخرى حيوي، حيث يتم التعامل 

معه بشكل به قدر كبير من الاحترام 
والتقدير، وربما القداسة أحيانا، وهو 
ما يعيق انتشار الرواية المضادة التي 
تتبناها إسرائيل وتسعى للترويج لها.

يمثل هذا العامل أحد أهم المكونات 
التي جعلت إسرائيل لا تستهين بخطاب 
الأزهر وتعمل على فرملته، وحثت كثير 

من الجهات الفاعلة فيها للرد عليه 
تباعا، وإضفاء صفات التشدد وهي 

تعلم أن قدرتها على تسويق هذه المسألة 
محدودة، فالأزهر معروف بوسطيته 

في الدول الإسلامية، وما يتردد حول 
وجود متطرفين فيه ليسوا بالكثافة 

التي تمكنهم من اختطاف هذه المؤسسة 
تماما، والتي باتت تحت قيادة أحمد 

الطيب تحظى باحترام في دوائر غربية 
في خضم ما يعلنه من خطاب حضاري 

أمام العالم.
تكمن أزمة إسرائيل في عدم قدرتها 

على ترويض الأزهر والضغط على 
قيادته، لأنه مؤسسة مستقلة وشيخه 

يتمتع بدرجة عالية من الحرية في 
تصوراته الدينية والسياسية لا تخفى 

على كثيرين، كما تفتقر تل أبيب إلى 
القدرة على التشكيك في رؤيته المعلنة 

وهو الذي يتمتع بشعبية ضخمة، 
وتحظى مواقفه باحترام من قبل أوساط 
مختلفة، في مقدمتها موقفه من العدوان 

على غزة الذي منحه حضورا يتجاوز 
عباءته الدينية.

يطرب البعض للحرب الجانبية 
بين الأزهر وإسرائيل على اعتبار 

أنها تعكس مواقفهم مع أو ضد هذه 
المؤسسة الدينية المثيرة للغط، وقد يرى 

آخرون أنها توفر طابعا دينيا للحرب 
التي فجرها الجناح العسكري لحركة 
حماس الإسلامية، يستغلها متطرفون 
لتأكيد رؤاهم التوراتية، وفي الحالتين 

أصبح ما يقوله الأزهر وما ترد عليه 
إسرائيل محل سجال ووفر قاعدة يريد 
عبرها كل طرف تثبيت رؤيته ودحض 

رؤية الآخر.

حرب جانبية بين الأزهر وإسرائيل

ما يحدث في غزة من انتقام 
دموي تمثل في القصف والتدمير 
والتهجير بقصد الانتقام للعملية التي 

نفذها مقاتلو حماس داخل المستوطنات 
الإسرائيلية يوم السابع من أكتوبر 
الماضي، من شأنه أن يلهب المشاعر 
ويؤججها ضد الدولة العبرية في 

العالمين العربي والإسلامي، لكن ما 
الذي على الدولة الوطنية فعله إزاء هذا 

الغليان الجماهيري الطافح؟
وفي خضم هذا الغضب الشعبي 
العام، تحدث، بطبيعة الحال، بعض 

”التجاوزات“ التي لها علاقة بمنسوب 
المشاعر المتفاعلة مع هول ما يحدث، 

سواء كان على مستوى التحركات 
الشعبية ذات الطابع العفوي المشحون 

بالرغبة في الرد والانتقام لضحايا 
العدوان، أو على مستوى المؤسسات 
الرسمية للدولة وما يصدر عنها من 
بيانات وتصريحات، بالإضافة إلى 
مبادرات القوى الحزبية والنقابية 

وباقي قوى المجتمع المدني.
يبدو كل هذا طبيعيا ومتوقعا 

أمام حجم المأساة التي هزت وجدان 
العالم، فما بالك بالمنطقة العربية 

التي تمثل فيها القضية الفلسطينية 
محورا أساسيا لصراع فاق عمره ثلاثة 

أرباع القرن، لكن ماذا عن ”الانزلاقات 
المقصودة وغير المقصودة“، والتي قد 
تحدث في أتون ما يستجد من أحداث 

وتطورات.
وفي هذا الإطار، فإنه يحق 

للجماهير ما لا يحق للحكومات في 
التعبير عن مشاعرها.

وإذا كان الشارع يتحرك مدججا 
بالهتافات والشعارات، وحتى الشتائم 

والسباب، فإن على حكومة الدولة 
الوطنية التي تلتصق وتهتم لهموم 

شعبها، أن تكون ذات رأس باردة، 
وتنظر بحذر إلى ما يمكن أن ينجر 

عليه من مواقف وتصريحات ”خارج 
السياق“.. وما أكثر وأدق اليوم، ما 

يحسب تحت يافطة ”خارج السياق“، 
وسط حالة تصيد إعلامي وتأويل 

سياسي لكل مسؤول في موقع القرار.
الغضب التونسي من ممارسات 

الاستيطان الإسرائيلي ليس استثناء 
عربيا، فلقد ولت أزمنة المزايدات 

القومية التي أضرت بالقضية أكثر 
مما نفعتها، لكن القضية الفلسطينية 

ارتبطت تاريخيا، وبصفة عضوية 
بنضالات سياسية ونقابية منذ فجر 

دولة الاستقلال التي احتضنت في ما 
بعد منظمة التحرير، وشكلت إحدى أهم 

عواصم القرار العربي المشترك.
وبناء على ما تقدم، فإن قوة 
الاندفاع التونسي حيال المسألة 

الفلسطينية تتأتى من هذه الخصوصية، 
والحساسية الفائقة، بالإضافة إلى 

جانب سيكولوجي نابع من شارع مأزوم 
ومتخم بالهموم المعيشية والأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها 
أن تبحث لها عن متنفس – ولو وهميا – 

عبر الغضب ولا شيء غير الغضب.
ولأن التوتر سيد الموقف الإقليمي 

والدولي هذه الأيام، فإن قاموسين اثنين 
يُفتحان على مصراعيهما في كل من 

إسرائيل وبعض داعميها الغربيين من 
جهة، والكثير من الدول العربية ومن 
بينها تونس، من جهة أخرى، وهما 

معاداة السامية والتطبيع.
ينظر الطرفان إلى هذين القاموسين 

ويقرآن منهما بحرص 
وتأنّ، وحذر شديد، وذلك 

لكي يتصيد الإسرائيلي خصمه وغريمه 
العربي في أي تصريح يلمح، ولو من 

بعيد إلى ”معاداة السامية“، وبالمقابل، 
يتصيد العربي مواطنه العربي في أي 

عبارة أو سلوك أو تصريح يشي برغبة 
لديه في ربط علاقة طبيعية مع دولة 

إسرائيل.
”معاداة السامية“ هي مسمار جحا 
الذي تستخدمه إسرائيل لتعليق ونشر 

وتسميم كل العلاقات التي تراها معادية 
لليهود، وعادة ما تأخذ الكثير منها 
على محمل الشبهة فأنهت مستقبل 

شخصيات سياسية في العالم لمجرد 
أنهم انتقدوا سياساتها الاستيطانية أو 

آزروا الحق الفلسطيني.
هذا على مستوى علاقاتها مع قادة 

العالم، فما بالك بالمسؤولين العرب 
الذين لا يمكن لهم أن يخرجوا من 

جلودهم ويشتغلوا ضد إرادة شعوبهم 
فيجدفون ضد التاريخ؟

أما الوظيفة الأخطر لتهمة ”معاداة 
السامية“ فهي توريط أي شخصية ذات 
شأن سياسي أو اقتصادي أو حتى فني 

ورياضي، واستجرارها نحو مواقف 
تعبر فيها حتى عن مجرد استيائها 

وامتعاضها من سلوكها الاستفزازي.. 
ساعتها، ”يقع المحظور“ وتصبح هذه 

الشخصية في دائرة الشك والاتهام.
والمشكلة أن معاداة السامية سمعة 

تلصق ببلد أو شخص وليست حكما 
لمحكمة يستند إلى إثباتات، إذ يكفي 

أن تبدأ وسائل إعلام بتداول الأمر على 
نحو واسع، حتى يصبح الأمر وكأنه 

حقيقة، مما يقتضي الكثير من التريث 
في إصدار الأحكام والتصريحات.. وكم 

من موقف انفعالي غاضب أدى بصاحبه 
إلى خسارات عديدة يصعب جبرها، 
خصوصا في البلدان التي يضعف 

اقتصادها الهش من استقلالية قرارها.
إنها الحقيقة التي لا ينكرها إلا من 

لا يؤمن بأن السياسة هي فن الممكن، 
وليس ”ما يجب أن يكون“.

ومن نكد الدنيا على المرء في 
عالمنا العربي أن تتفرغ بعض الجهات 

الرسمية وشبه الرسمية في تونس إلى 
ما يشبه محكمة تفتيش جديدة اسمها 

”محاربة التطبيع“، ويتحمس لها الكثير 
من أغرار السياسة ظنا منهم أنها شكل 

من أشكال مقاومة الاحتلال، في حين 
أنها تزيد من عزلة الشعب الفلسطيني 

وتقوّي شوكة الاستيطان.
وبصرف النظر إن كان هذا الأمر 
سيمرر كقانون يصادق عليه البرلمان 
المرتبك في البلاد، فإن الكثيرين من 

السياسيين والحقوقيين ينصحون بعدم 
الانجرار إلى هذا الشطط السياسي 

حفاظا على مصالح البلاد وعلاقاتها في 
الخارج كما يرون أن التصعيد اللفظي 
على شاكلة التهديد بالإبادة، من شأنه 
أن يزيد الأمور تعقيدا في وقت حرج 

وحساس.
وفي هذا الصدد، يقول السياسي 

التونسي محسن مرزوق ”السؤال 
الأساسي هو ماذا نريد؟ دعم القضية 
الفلسطينية وتحرير الأرض وتحقيق 

التقدم الذي سيجعل لنا كلمة مسموعة 
في العالم أو الانغلاق على أنفسنا 

والغرق في خطاب داخلي هامشي؟“.
الخطاب المتوتر لا يفيد ولا يستفيد، 

لذلك فمن الأجدر النزوع نحو الاعتدال 
والعقلانية لأن ما ينبغي أن يخوضه 

التونسيون واقعا وحقيقة هو صراعهم 
مع واقع معيشي صعب، أما المسألة 

الفلسطينية فلقد دعموها بما تستحقه 
من إمكانيات وعاطفة ومشاعر.. وكذلك 

شهداء في ساحات كثيرة ومواقف 
بطولية مشرفة.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

خطاب خلط السياسي بالديني والعسكري بالمدني
الغضب التونسي ليس استثناء عربيا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لا خوف من التعبئة التي يقوم 

بها الأزهر فهي تخدم رؤية 

الدولة التي سعت لإجهاض 

سيناريو توطين سكان 

غزة في سيناء وبدا الأزهر 

أداة ناعمة يمكن توظيفها 

لإجهاض هذا الهدف



استهلك الرئيس عبدالمجيد تبون، 
منذ انتخابه رئيسا للبلاد ثلاث 
حكومات ولا يستبعد أن تكون هناك 

حكومة رابعة، إذا سارت السلطة 
بمنطق تهيئة الأجواء الحيادية 

للانتخابات الرئاسية، وضمان عدم 
انحياز الجهاز التنفيذي والمؤسسات 

العمومية لصالحها، لكن اللافت أن 
الحكومات الثلاث الأولى باستثناء 
الوجوه التي تداولت على المناصب 

الوزارية وعلى منصب رئيس الوزراء، 
فإنه لا شيء يوحي بالتغيير أو 
الاختلاف في إدارة الشأن العام.

ومنذ الانقلاب على النمط السياسي 
البرلماني الذي سنه دستور العام 

1989، من طرف الرؤساء الذين تعاقبوا 
على قصر المرادية، فإن الرئيسين 

الأخيرين (بوتفليقة وتبون)، فصلا 
دستور البلاد على مقاسهما وحولا 
النظام المذكور إلى نمط رئاسي في 

المهام والصلاحيات، لكن دون الحساب 
والمساءلة، فرغم قضائه لعقدين كاملين 

على رأس الدولة، لم ينزل الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة يوما إلى 

قبة البرلمان، للرد على تساؤلات النواب 
أو الدفاع عن برنامجه السياسي، ولا 

شيء في الأفق يوحي بأن تبون سيشذ 
عن قاعدة سلفه.

لا شيء يوحي بأن تغييرا قد 
حصل أو سيحصل في الجهاز والأداء 

الحكوميين، سواء بخلافة أيمن بن 
عبدالرحمن لعبدالعزيز جراد، أو 

نذير العرباوي لأيمن بن عبدالرحمن، 
فنفس البرنامج والتعهدات التي 

قطعها الرجل على نفسه أمام أنصاره 
ومريديه في حملة العام 2019، يتداول 

الوزراء ورؤساء الوزراء على تنفيذها، 
لكن الرئيس نفسه لم يجد ما يدشنه 

خلال جولاته الداخلية النادرة، ما عدا 
بعض المشروعات الموروثة عن الرئيس 

الراحل، أو أخرى تعد على الأصابع.
صحيح أن الرئيس تبون كان حظه 
سيئا في بداية مشواره بقصر المرادية، 
فقد استنفدت كورونا والوعكة الصحية 

التي ألمت به لعدة أشهر، وقتا ثمينا 
من عمر عهدته الرئاسية، لكن خياراته 

تبقى غير موفقة إلى حد الآن في تفكيك 
خيوط الأزمة المتشابكة، فإذا اعتقد أن 

المسألة تتعلق بزيادات في الرواتب 
والمنح والتحويلات الاجتماعية ومنحة 

للعاطلين عن العمل، فإن الأمر في 
نهاية المطاف سيكون عبارة عن توفير 

غذاء للتضخم وارتفاع الأسعار، ما 
دام الاستثمار الحكومي بالشكل الذي 

يخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة 
غائبا.

الآن أربع سنوات مرت من عهدة 
الرجل ولم يبق في الرصيد إلا مسافة 
قصيرة، قد تكون لصالحه كما يمكن 
أن تكون لغير صالحه، فمهما كانت 

يد السلطة الفعلية طويلة في صناعة 
رئيس العام 2024، فإن الحاجة إلى 

الزخم الشعبي وإلى أصوات الصندوق 
تبقى ورقة مهمة في استدراك ما 

ضاع من شرعية شعبية، ولذلك لا مفر 
من تفعيل الجبهة التنموية والتفرغ 

للانشغالات المتراكمة، لاسيما وأن 
الخزينة العمومية فيها ما يكفي لتغيير 

وجه البلاد من المال.
لكن من يدري، في ظل هذه 

التأويلات المتضاربة حول تغيير رئيس 
الوزراء دون الوزراء، ومن يضمن 

لتبون، أن يكون العرباوي هو ذراعه 
التنفيذية التي تحرك مفاصل الاقتصاد 

والتنمية لاستمالة الجزائريين، وألا 
يكون ذراعا لنفسه في عرض خدماته 

على الشارع والاحتكاك بالسكان 
الناقمين، تمهيدا لتجريب حظوظه في 

الاستحقاق المذكور، إذا صحت تلك 
التأويلات وتكررت تجربة بوتفليقة مع 

علي بن فليس العام 2004، في 2024.  
في مطلع الألفية، تحول رجل الثقة 

والشخصية المقربة علي بن فليس، 
إلى منافس شرس للرئيس بوتفليقة، 

في انتخابات 2004، والآن تلوك بعض 
الألسنة في غياب الشفافية والاتصال 

المؤسساتي، أن رئيس الوزراء نذير 
العرباوي هو منافس تبون في 

استحقاق العام القادم، إن لم يكن بديله 
كمرشح للسلطة، وأن ترقيته المفاجئة 

قد تمت بإيعاز من الدوائر التي لا تريد 
للرجل أن يستمر في قصر المرادية.

هؤلاء يطرحون سيناريو مشابها 
لما جرى بين بوتفليقة ومدير ديوانه 
ورئيس حكومته بن فليس، وبين ما 

يمكن أن يجري بين تبون ومدير ديوانه 
ثم رئيس وزرائه العرباوي، فالأول 

دعمه آنذاك العسكر بقوة، لكن ذكاء 
بوتفليقة وتمدده الأفقي والعمودي 

بما في ذلك جهاز الاستخبارات الذي 

كان منفصلا عن قيادة الأركان، مكنه 
من إزاحة خصمه عبر الصندوق وعبر 

آليات قطع الطريق على أي تجربة 
مماثلة في المستقبل، والثاني يتردد 

أنه الرهان المناسب لأصحاب صلاحية 
صناعة الرؤساء في الجزائر، ليكون 

حصانهم في سباق نهاية العام القادم.  
 في وقت سابق كانت السلطة 
بقيادة الرئيس الراحل بوتفليقة، 

تفتعل الأزمات ولما تشتد وتبلغ ذروتها، 
يظهر الرجل في ثوب البطل المخلص 

و”حبيب الجماهير“، فيضحي ببعض 
الرؤوس من أجل أن يكسب تعاطف 

وتأييد الشارع. لكن الآن كل شيء 
يمر عبر مجلس الوزراء، حتى ولو 

كان بسيطا ويمكن تنفيذه في أبسط 
مستوى، وهو ما أعطى الانطباع، بل 

أكد أن كل القرارات تتخذ من طرف 
الرجل الأول في الدولة، ولذلك فإن 

الغضب المعزول على مكب نفايات في 
أقصى بلدة يحمّل له، وحتى أزمات 
الندرة والغلاء التي ارتبطت بوزير 

تجارته السابق كمال رزيق، أوصلت به 
على اعتبار أنه الآمر الناهي في مجلس 

الوزراء الذي ينعقد كل أسبوعين.
الرئيس تبون، خلال حملته 

الدعائية عام 2019، قدم لأنصاره 54 
تعهدا خلال عهدته الانتخابية، ويقول 
عنها الآن إنّ ثلثيها قد تجسد، لكن إذا 

طرح الأمر على معطوبي ومشطوبي 

الجيش، وقطار العاصمة – تمنراست، 
والإقلاع الاقتصادي.. وغيرها، هي 

ملفات ذات امتداد شعبي، وستحجب 
الرؤية عما تحقق حتى ولو كان رفاها 

يمشي على الأرض.
معلقون على شبكات التواصل 

الاجتماعي قالوا ”بن عبدالعزيز جراد 
وأيمن عبدالرحمن وعدا بالإقلاع 

الاقتصادي، لكن الرجلين أُقلعا ولم 
يقلع الاقتصاد الجزائري“، فأي خاتم 

سيحمل لاعب كرة يد سابق ومحام 
ودبلوماسي، من أجل تحريك مفاصل 
الاقتصاد والتنمية، سواء للذي يبدو 

أنه اختاره للمهمة، أو حتى للذين 
يريدونه حصانا أسود.
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هل تتكرر تجربة بن فليس مع العرباوي بعد 20 عاما

في عز الحرب وقبل أن تضع 
أوزارها قدم المكتب الإعلامي 

الحكومي في غزة أرقاما أولية تكشف 
حجم الدمار الذي خلفته المواجهة 

الأخيرة بين حركة حماس والاحتلال 
الإسرائيلي، وحسب المصدر فإن 50 
في المئة من البنايات في مدينة غزة 
قد دمرت بالكامل، فيما قارب حجم 

الخسائر المادية 2 مليار دولار. وبطبيعة 
الحال فإن الغرض من تقديم مثل هذه 
الأرقام هو التماس الدعم المالي وطرح 

ملف الإعمار بالموازاة مع القمة العربية 
الإسلامية التي عقدت في الرياض.

قبل هذه الحرب الأخيرة بأربعة 
أشهر كان العشرات من متضرري 

حرب 2014 قد نظموا وقفة احتجاجية 
أمام مبنى وكالة الأونروا للمطالبة 

بالتعويضات التي لم يحصلوا 
عليها رغم مرور تسع سنوات على 
تلك الحرب، وكانت اللجنة العليا 

للمتضررين من عدوان 2014 قد طالبت 
قبل أقل من شهر على اندلاع هذه 

الحرب مؤتمر المانحين في نيويورك، 
والذي انعقد على هامش اجتماعات 
الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم 

المتحدة، وأحصت اللجنة 7860 أسرة لم 
تستلم أي تعويض من وكالة الغوث، 

و9008 أسرة استلمت دفعة واحدة فقط، 
في حين أن 42000 أسرة استلمت من 

100 إلى 1000 دولار وهي كلفة لا تعكس 
بأي شكل من الأشكال الكلفة الحقيقية 

لحجم الضرر الذي لحق ببيوتهم 
وممتلكاتهم.

بين التعويض الذي ترعاه 
الأونروا وإعادة الإعمار الذي تتولاه 

قطر ومصر، لا يتغير حال الغزيين 
كثيرا، ولا يعمر الأسمنت الذي يبني 
بيوتهم طويلا أمام ضراوة الحروب. 

الملايين من الدولارات صرفت على مدار 
سنوات من المواجهات وملايين أخرى 

ستصرف، لكن غزة لا تتغير ولا تتطور 
إذ إن القائمين على شؤونها لا يرون 
لها مستقبلا بعيدا عن ألسنة النار 

وأعمدة الدخان.
خسائر ”سيف القدس“ 2021 

قدرت بنصف مليار دولار، وحصلت 
على التمويل الكافي من قطر ومصر، 

ومع ذلك سارت جهود الإعمار بوتيرة 
بطيئة، إلى أن أدركتها هذه المواجهة 

الجديدة، وهي كلفة تتعدى بكثير تكلفة 
الحروب الست مجتمعة التي شهدها 

القطاع منذ أن جاءت حماس للحكم.
لم تنجح ملايين قطر ولا جهود 
مصر الدبلوماسية في شراء هدنة 

طويلة الأمد، ولم تشفع الدروس 
والتجارب السابقة في أن تكون حماس 

أكثر وعيا وشعورا بالمسؤولية تجاه 
شعب دفع فاتورة مآسي الحروب 

مرارا، وقدم بما فيه الكفاية من 
التضحيات وترك وحيدا ليواجه واقعه 

المر بين مطرقة الحصار الاقتصادي 
وسندان الأجندة الإيرانية.

وسط الحروب المتكررة والحصار 
المستمر منذ 16 عاما، أصبح الوضع 

الإنساني في قطاع غزة شديد 
الخطورة، إلى درجة أن حوالي 50 في 
المئة من الأطفال يعانون من الأمراض 

المرتبطة بالمياه. وفشلت كل الجهود 
السابقة في إخراج غزة من عزلتها وفي 

تصحيح المسار الخاطئ الذي قاد إلى 
تدهور الأحوال المعيشية والأوضاع 

الصحية، واختار العديد ممن توفرت 
لهم الفرصة الهجرة والهروب من 

جحيم المواجهات التي تفرض نفسها، 
وتعيدهم كل مرة إلى نقطة الصفر. 
واستهلكت عمليات إعادة الإعمار 

وتعويض الأسر ما كان بإمكانه أن 
يوجه لتحسين الخدمة الصحية وشبكة 

الصرف الصحي ومعدل استهلاك 
الكهرباء في اليوم.

تأكد فشل المقاربة الإسرائيلية 
المبنية على أساس ”الاقتصاد مقابل 

الأمن“، وفشلت معها المقاربة القطرية 
والمصرية المبنية على تثبيت الهدنة 

وإعادة إعمار غزة، وبقيت حماس 
تتخبط في فلك الأجندة الإيرانية وتعيد 

استنساخ التجارب التي لم تكتف 
بالعبث بحاضر الغزيين بل عبثت 

بمستقبلهم أيضا.
لنكن واقعيين، فإنه لا يمكن أن 
نتصور وضعا مغايرا لغزة ما لم 

يرافق هذه الحرب تغيّر سياسي كبير 
ينتهي إما برحيل حماس عن حكم 

غزة، أو إعادة تحريك عملية السلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بغير 

ذلك لن تتمكن إسرائيل من ضمان 
أمنها رغم كل ما ترصده من أموال وما 

تمتلكه من تكنولوجيا لأجل ذلك، ولن 
ينعم الغزيون بالاستقرار ولن يتمكنوا 

من إنهاء الإعمار حتى تأتي حرب 
أخرى وتحول كل شيء إلى حطام.

في غزة، البنايات لا تعمر طويلا عدم الاكتراث الإستراتيجي 
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سعيدة اليعقوبي

يتردد صدى تداعيات هجوم 7 
أكتوبر خارج حدود إسرائيل. 
وتعقّد الصدامات بين الميليشيات 

المدعومة من إيران في سوريا والقوات 
الإسرائيلية والقوات الأميركية جهود 

احتواء القتال.
وبينما يتسابق الدبلوماسيون 

من الدوحة إلى لندن لمنع اندلاع حرب 
أوسع، كانت روسيا (حليفة سوريا 

الرئيسية) هادئة بشكل واضح. وقد 
تكون الفوضى بالنسبة إلى موسكو 

وسيلة لتحقيق أهدافها.
واشتعل القتال على طول حدود 

سوريا الجنوبية مع إسرائيل بعد عقود 
من الهدوء النسبي. وشملت الاشتباكات 

الأولية تبادل إطلاق قذائف الهاون، 
لكن التوترات تصاعدت أكثر بدءا من 

10 نوفمبر، حين تحركت طائرة مسلحة 
مسيّرة لمسافة تجاوزت 400 كيلومتر من 
جنوب سوريا عبر الأردن لضرب مدرسة 

إسرائيلية في إيلات.
واستهدفت إسرائيل في ردها 

منفذي الهجوم (دون تسميتهم) مع 
مطارين سوريين يُعتقد أنهما من مراكز 
عبور الأسلحة إلى الميليشيات المدعومة 

من إيران في جميع أنحاء المنطقة.
وبينما تتزايد المخاوف من أن يحول 

التصعيد سوريا إلى جبهة جديدة في 
الحرب بين إسرائيل وحماس، يقول 

الخبراء إن محاولات موسكو لتخفيف 
الوضع لا تحمل أي أثر يذكر.

وأعلمني دبلوماسيون ومحللون 
مطلعون أن موسكو، التي تعدّ من أقرب 

حلفاء الرئيس بشار الأسد، لا تحاول 
التخفيف من حدة الحرب بالوكالة في 
سوريا بشكل فعال. وهذا ما يتناقض 
مع دور موسكو السابق، حيث كانت 

وسيطة في سوريا قبل خمس سنوات، 
عندما نقلت رسائل إسرائيلية إلى 

القيادة الإيرانية للمساعدة في احتواء 
الأعمال العدائية في مايو 2018.
وتشير بعض المصادر في 

تفسيراتها للصمت الحالي إلى افتقار 
روسيا إلى النفوذ الكافي للتأثير على 
وقف التصعيد. وتحاول إيران تجنب 

هذه الجولة من القتال، مما يجعل قدرة 
موسكو على إقناع طهران بالانضمام 

إلى طاولة المفاوضات محدودة.
وستستفيد روسيا في الأثناء من 

عواقب هذه التصعيدات، وخاصة 
لكونها لا تشكل أي تهديد مباشر 

لموسكو. وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 

تصريح حديث إن الكرملين لا يخشى 
جر روسيا إلى الصراع.

وتجاوزت إستراتيجية روسيا في 
الحقيقة مجرد المراقبة. وكُلفت فرقة 
المرتزقة الروسية فاغنر، النشطة في 
سوريا، بتسليم صواريخ من طراز 
أس.أي 22 المضادة للطائرات إلى 

حزب الله، وفقا لمصادر استخباراتية 
أميركية.

وقد تتجاوز موسكو تسليح 
حلفائها. وكشفت وثائق سرية تسربت 

خلال السنة الحالية عن إنشاء 
مركز يشمل روسيا وإيران والنظام 

السوري لتنسيق جهود رفع المخاطر 
التي يتعرض لها الأفراد العسكريون 

الأميركيون في سوريا وإجبارهم على 
الانسحاب من أراضيها.

وتتعرض القوات الأميركية لذلك 
لهجمات متزايدة. وتعرض الجنود 

الأميركيون العاملون في سوريا 
والعراق خلال الشهر الذي تلا هجوم 

حماس لما لا يقل عن 40 هجوما منفصلا 
بطائرات مسيّرة وصواريخ شنتها 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وسيشكّل خروج الولايات المتحدة 
انتصارا إستراتيجيا لموسكو، حيث 

سيتمكن النظام السوري من استعادة 
السيطرة على الشمال الشرقي الغني 

بالموارد، بما يمنح مكاسب مالية كبيرة 
لروسيا.

وإذا لم تتزحزح واشنطن، وهو 
أمر يبدو محتملا في الوقت الحالي، 

فستكمن النتيجة الأفضل في إبقاء 
العدو مشتت التركيز. وتتوقع موسكو 

أن يؤدي الدعم العسكري الأميركي 
المتزايد لإسرائيل إلى تحويل الموارد 

بعيدا عن أوكرانيا.
وليس هذا بعيدا عن الواقع، حيث 

أرسل الرئيس الأميركي جو بايدن 
خلال الشهر الماضي طلبا لحزمة إنفاق 

طارئة بقيمة 106 مليارات دولار إلى 
الكونغرس، وشملت تمويلا لإسرائيل 

وأوكرانيا. وركّز الجمهوريون جهودهم 
على تمرير مشروع قانون لتقديم 14.3 

مليار دولار فقط من المساعدات الطارئة 
لإسرائيل بدلا من الموافقة على الطلب 
الشامل لكييف. ومرّ مشروع القانون 

في مجلس النواب قبل أن يعرقله 
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
وقد يدفع الطلب المتزايد على 

الأسلحة الأميركية واشنطن إلى جعل 
تسليم الأسلحة إلى إسرائيل أولوية أو 

تقسيم الإمدادات بين الجبهتين، حتى لو 
تمكن بايدن من إبقاء أوكرانيا على رأس 

أجندة التمويل الأميركية. وقد يتسبب 
هذا في تأخير شحنات الأسلحة إلى 

أوكرانيا، بما يثير قلق كييف.
وترى موسكو في الصراع بين 

إسرائيل وحماس وسيلة مفيدة 
لتشتيت الانتباه عن الحرب في 

أوكرانيا وعملياتها فيها. وقد تتضرر 
دبلوماسية واشنطن وصورتها مع 

توسع الانقسامات في أوروبا بشأن غزة 
وتصاعد المشاعر المعادية لأميركا في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط والجنوب 
العالمي بسبب دعم بايدن المطلق 

لإسرائيل.
وتواصل روسيا مراقبة الوضع 
بهدوء بينما ترتفع وتيرة الهجمات 

في سوريا ضد القوات الأميركية 
والإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة. 
وهي تبقى على استعداد لجني ثمار 

الفوضى إذا استمرت. 
ولا تحتاج روسيا إلا إلى الجلوس 

والانتظار للاستفادة من لامبالاتها 
الإستراتيجية في سوريا، وهو ما يثير 

الإحباط.
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 دبي - فازت شـــركة أيرباص الخميس 
بطلبيـــة ترضية من طيـــران الإمارات بعد 
خلاف علني بين الشركة العملاقة بالشرق 
الأوســـط وشـــركة تصنيع المحركات رولز 
رويس حال دون إبـــرام صفقة لطراز أكبر 

في معرض دبي للطيران.
وأعلنت طيران الإمارات طلب شراء 15 
طائـــرة جديدة من طـــراز أيرباص أي 350 
– 900 بقيمة ســـتة مليـــارات دولار، ما يرفع 

إجمالـــي طلبياتها من طائرات أي 350 إلى 
65 طائرة.

وأوضحـــت أنها التزمت خلال معرض 
هـــذا العام بمبلغ إجمالي قـــدره ”58 مليار 

دولار لشراء 110 طائرات إضافية“.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس مجلـــس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للشـــركة ”ســـتوفر طائرات أي 350 – 900، 
لأســـطولنا المزيـــد مـــن الخيـــارات في ما 
يتعلق بالسعة والمدى، ويسرنا الإعلان عن 

طلبية إضافية من هذه الطائرات“.
ووصفـــت مصـــادر بالقطـــاع الصفقة 
بأنها حل وســـط بعد أن انتقدت الشـــركة 
المملوكـــة لحكومة دبي علنـــا أداء وتكلفة 
محـــركات رولـــز رويس بالطائـــرة أي 350 
– 1000 بســـبب مقـــدار التوقـــف اللازم في 

الظروف القاسية بمنطقة الخليج.
وقـــال الشـــيخ أحمـــد ”ســـوف نعمل 
بالتعـــاون الوثيـــق مـــع أيربـــاص ورولز 
رويـــس لضمان أفضل كفاءة تشـــغيلية 
لطائراتنا وأفضل تجربة طيران 

لعملائنا“.

وتعد طيران الإمارات أكبر مســـتخدم 
لطائـــرة أيرباص أي 380 بعد الاســـتثمار 
بكثافة فـــي أكبر طائـــرة ركاب في العالم، 
وتخطـــط الآن لتشـــكيل الأســـطول اللازم 
لإبقاء المركز الرائد، دبي، في وسط خارطة 
الطيـــران بعـــد ثلاثينـــات القـــرن الحادي 

والعشرين.

وافتتحـــت شـــركة الطيـــران المعرض 
الجـــوي هذا الأســـبوع بطلبيـــة بقيمة 52 
مليار دولار لشـــراء 90 طائـــرة إضافية من 

طراز بوينغ 777 إكس.
وقالت إن ”شـــركة صناعـــة الطائرات 
الأميركية تسيطر على ما يبدو على مشاكل 
تنظيمية ومشاكل أخرى تتعلق بوصولها 

بعد خمس سنوات من التأخير“.
لكـــن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك 
رفض تقـــديم طلبية كبيرة لشـــراء طائرة 
أيربـــاص أي 350 – 1000 المماثلـــة بشـــكل 
كبيـــر، وانتقد بشـــدة شـــركة رولز رويس 
بســـبب قـــدرة المحركات علـــى التحمل في 

الظروف الحارة والرملية بالمنطقة.
واعترفت رولز رويس بأن 

محركها الخاص 

بالطائـــرة أي 350 – 1000 ســـيحتاج إلـــى 
صيانـــة أكثر مما تريده طيـــران الإمارات، 
لكنهـــا نفت إشـــارة كلارك إلـــى أن المحرك 

”معيب“.
وطلبـــت طيران الإمـــارات بالفعل 50 
900 ومن المقرر  طائرة من طراز أي 350 – 

أن تصل اعتبارا من أغسطس المقبل.
علـــى  الضـــوء  أيربـــاص  وتســـلّط 
تكنولوجيـــا تتمتّع بها طائراتها من نوع 
أي 350 تتيح استهلاك 25 في المئة أقلّ من 
الوقود مقارنة بطائرات أقدم لمنافســـتها 

بوينغ.
وقال المدير التجاري لشركة أيرباص 
كريستيان شيرير، وفق البيان الذي صدر 
عن شركة طيران الإمارات، ”نحتفل اليوم 
بمعلم آخر في العلاقات طويلة الأمد بين 

طيران الإمارات وأيرباص“.
وفـــي وقت ســـابق أكـــد مندوبون أن 
طلـــب شـــراء طائـــرات مـــن ذات الطراز 
سيمثل جائزة ترضية لأيرباص بعد فوز 
بوينغ بمعظم الصفقات في المعرض، لكنه 
يترك التساؤلات قائمة بشأن قدرتها على 
منافســـة 777 إكس في ســـوق الطائرات 

عريضة البدن المزدهرة بالخليج.
وفـــي أســـبوع هيمـــن عليـــه الطلب 
البـــدن  ذات  الطائـــرات  علـــى  المتزايـــد 
العريض، فازت بوينـــغ بطلبيات جديدة 
لشـــراء 196 طائرة فـــي المعرض، في حين 
اتفقت أيرباص على صفقات 

لشراء 55 طائرة.
وقالـــت أيربـــاص إنها 
توصلت إلـــى ”اتفاق من 
حيـــث المبـــدأ“ علـــى طلبية 
كبيـــرة مـــن الخطـــوط الجوية 
التركيـــة، لكن مصـــادر بالقطاع قالت 

إن ”الاتفاق لم يتم التوقيع عليه بعد“.

 القاهــرة - نجحت الحكومة المصرية 
أخيـــرا في كســـر جمـــود برنامـــج بيع 
الأصول الطموح حينما أعلنت الخميس 
عن إتمـــام صفقة بيع حصة في شـــركة 

الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).
وباعـــت القاهـــرة 30 فـــي المئـــة من 
حصتهـــا المســـيطرة بالشـــركة في أول 
عمليـــة خارجية لأصول كبـــرى مملوكة 
للدولـــة منـــذ أن وافقـــت علـــى برنامج 
خصخصة مع صندوق النقد الدولي في 

ديسمبر الماضي.
وأكد هاني أمـــان الرئيس التنفيذي 
لرويتـــرز،  للدخـــان  الشـــرقية  لشـــركة 
الخميس، أن شـــركة غلوبـــال القابضة 
الإماراتية للاســـتثمار هي التي اشترت 
الحصـــة. ويقلص البيع حصة الحكومة 

إلى 20.95 في المئة.

واشـــترت غلوبـــال مـــا يعـــادل 669 
مليون ســـهم مقابـــل 16.40 مليار جنيه 
(531.6 مليـــون دولار)، بما يقيم الســـهم 

الواحد عند 24.5 جنيه (أقل من دولار).
وعقـــب إعلان الصفقة جـــرى تداول 
ســـهم الشـــرقية للدخان فـــي البورصة 

المصرية عند 27.6 جنيه.
وتقدر قيمة الشـــرقية للدخان بنحو 
1.3 مليـــار دولار، وتتـــوزع ملكيتها بين 
الشـــركة القابضة للصناعات الكيماوية 
وصنـــدوق  المئـــة  فـــي   50.95 بحصـــة 
اســـتثمار آلان غـــراي الجنـــوب أفريقي 

المالك لنحو 7.2 في المئة من الأسهم.
وتأتـــي الصفقة في أعقاب إعلان في 
شـــهر يوليو الماضـــي أن مصر توصلت 
إلـــى اتفاقات مع مســـتثمرين من بينهم 
جهـــاز أبوظبـــي للاســـتثمار (صندوق 
الثـــروة) لبيـــع حصـــص في عـــدد من 
الشـــركات بمبلغ إجمالي قدره 1.9 مليار 

دولار.
ضروريـــا  الحصـــص  بيـــع  ويُعـــد 
لتخفيف القاهرة الضغط الذي تواجهه 

العملة المحلية منـــذ فترة طويلة وجذب 
الدولار الذي تشتد الحاجة إليه وإطلاق 
إصلاحات اقتصادية فـــي إطار برنامج 

قرض من صندوق النقد الدولي.
وأعلن مجلس الـــوزراء المصري في 
أوائـــل ســـبتمبر الماضـــي أن القابضة 
الإماراتيـــة وافقت على شـــراء الحصة 
مقابـــل 625 مليـــون دولار من الشـــركة 
المملوكة  الكيماوية  للصناعات  القابضة 
للدولـــة والتي تملـــك 50.95 في المئة من 

أسهم الشرقية.
وتلقت الشـــركة القابضة للصناعات 
الكيماوية، المالكة لنصف أسهم الشرقية 
للدخان، عروضا من مســـتثمرين أجانب 
لشـــراء حصة تصل إلى 30 في المئة من 
إجمالي حصتها البالغة 50.95 في المئة.

وشـــهدت عملية الاستحواذ منافسة 
شـــديدة خلال الفتـــرة الماضيـــة، حيث 
تقدمت الشـــركة اليابانية الدولية (جي.
تـــي.آي) المملوكة بنســـبة 33 فـــي المئة 
للحكومة بعرض شـــراء حصة الشرقية 

للدخان.
وكان ذلـــك ردا علـــى عـــرض قدمته 
موريس،  شركة المتحدة لصناعة التبغ – 
موريـــس  فيليـــب  شـــركة  ذراع  وهـــي 
الأميركيـــة في مصر، وتعـــد أكبر منتج 
للتبـــغ في العالم وتســـيطر على غالبية 

أسهم الأولى.
وعملـــت الشـــرقية للدخـــان بالفعل 
عن كثب مع شـــركة المتحـــدة للتبغ التي 
يســـهم فيها مســـتثمرون من الإمارات، 
إذ اســـتحوذت الأولـــى علـــى الثانيـــة 
العام الماضي بنســـبة 24 في المئة مقابل 
100 مليـــون جنيـــه (نحـــو 3.2 مليـــون 

دولار).
وجاءت صفقة الاستحواذ كجزء من 
اتفاقية وقعتها الشركة التابعة لموريس 
مع الشـــرقية للدخان لتصنيع السجائر 
محليًا، مـــا جعل المتحدة هي ثاني كيان 

لتصنيع التبغ محليا.
وثمة صراع بين الشركتين العالميتين 
خوفا من سيطرة إحداهما على السوق، 
ففي حال فوز موريس بالصفقة سترتفع 

حصتها في السوق.
كمـــا ســـتصبح لهـــا الهيمنـــة فـــي 
منظومـــة تصنيـــع وتوزيـــع المـــاركات 

الأجنبيـــة من الســـجائر التي تحتكرها 
الشـــرقية للدخان، بما في ذلك منتجات 

جي.تي.آي.
وقالـــت الحكومة المصريـــة في بيان 
نشـــرته على حسابها في فيسبوك حينها 
إن ”غلوبـــال القابضـــة ســـتقدم في إطار 
الاتفـــاق 150 مليـــون دولار لشـــراء التبغ 

اللازم للإنتاج“.
وأكـــدت غلوبـــال القابضة فـــي بيان 
الصيف الماضي عندما بدأت تظهر بوادر 
الاســـتحواذ علـــى حصـــة في الشـــرقية 
للدخان أنها ســـتضخ مبلغا من شأنه أن 
يساعد الشـــركة المصرية في التغلب على 

اختناقات العرض الحالية.
وشـــهد الطرح الخاص الذي قامت به 
الشـــرقية للدخان عام 2019 ومثل حوالي 
4.5 في المئة من أســـهم الشركة، استثمار 
رجـــال أعمال خليجيين نحـــو 400 مليون 
جنيـــه (12.9 مليون دولار بســـعر الدولار 

الرسمي حاليا).

وهذا الرقم يمثل أكثر من 25 في المئة 
مـــن قيمة ذلك الطرح الـــذي تمت تغطيته 
في وقت قياسي وتفاجأ به المتعاملون في 

سوق المال.
وتعـــد الشـــرقية للدخان مـــن خارج 
الشـــركات الـ32 التـــي وضعتها الحكومة 
ضمـــن قائمة برنامـــج الطروحات، لكنها 
مـــن المؤسســـات التابعـــة لـــوزارة قطاع 
الأعمـــال العـــام التي شـــرعت الدولة في 
التخلي عن حصص بها في سوق الأوراق 

المالية الأعوام الماضية.
ووعدت مصر صندوق النقد بتقليص 
مشـــاركة الدولة في الاقتصاد والســـماح 
للشـــركات الخاصـــة بـــدور أكبـــر بكثير 
ممـــا كانت تقوم به في الســـابق في إطار 
الســـعي للحصول على حزمـــة دعم مالي 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 46 شهرا.

ومنـــذ ذلـــك الحـــين لـــم يتـــم إجراء 
المراجعـــة الأولى والثانية لصندوق النقد 
من أجل برنامج تســـهيل ممـــدّد، واللتان 

كان من المقرر إجراؤهمـــا في البداية في 
مارس وســـبتمبر الماضيـــين، بما يرجع 
جزئيـــا إلى بطء التقدم فـــي عمليات بيع 

الأصول في مصر.

وتم الإعلان عن عدد من عمليات البيع 
لمســـتثمرين أجانب من حيث المبدأ، ولكن 

حتى الآن لم يتم الانتهاء من أي منها.
وتســـعى القاهرة من خـــلال برنامج 
الطروحات للحصـــول على مورد إضافي 
لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن 
يكون تدخل المســـتثمرين الإستراتيجيين 

في الطرح أداةً لتحســـين وضع الشركات 
المطروحة.

بخبـــرات  الحكومـــة  واســـتعانت 
مؤسســـة التمويل الدولية (آي.أف.سي)، 
وهي أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للبنك 
الدولي، فـــي إدارة ودعـــم برنامج إدراج 

كيانات مملوكة للدولة في البورصة.
ووقعت الحكومة اتفاقا تقدم بموجبه 
مؤسســـة التمويل المشـــورة لهـــا في ما 
يخـــص البرنامـــج الاقتصـــادي لتطوير 
إستراتيجية فعالة لبيع الأصول وبعض 
الكيانـــات التابعة للجيـــش، بعد تعثرها 

الفترة الماضية لأسباب مختلفة.
وبموجـــب الاتفاقية تضع المؤسســـة 
الطروحـــات  لبرنامـــج  إســـتراتيجية 
الحكومية، وتقديم المســـاعدة للقاهرة في 
عملية هيكلة وإعداد الشركات المستهدف 
طرحها للقطاع الخاص وتحسين حوكمة 
الشـــركات، فضلا عن توفير الدعم اللازم 

لأجل تنفيذ الصفقات المتفق عليها.
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ما الصفقة التالية؟

البيع قلص حصة 

الحكومة في الشركة 

إلى 20.95 في المئة

هاني أمان

ي

ستوفر طائرات أي 

350 – 900 لأسطولنا 

المزيد من الخيارات

الشيخ أحمد بن سعيد

رين

مصر تعطي قوة دفع لبرنامج الخصخصة المتعثر
غلوبال القابضة الإماراتية للاستثمار تستحوذ على حصة قدرها 30 في المئة من الشرقية للدخان

ــــــي فاز بها  ــــــع حصة في الشــــــرقية للدخان الت ــــــراء أن صفقة بي ــــــرى خب ي
مســــــتثمرون إماراتيون في أعقاب منافسة مع مســــــتثمرين أجانب، يعطي 
مســــــار الخصخصة المتعثر في مصر قوة دفع للتخلص من أصول الدولة 

وجمع العملة الأجنبية التي تحتاجها بشدة.

531.6
مليون دولار قيمة الحصة التي 

اشترتها الشركة الإماراتية في 

الشركة المصرية

هامش تقلب الليرة يعيد

المستثمرين إلى السوق التركية

أيرباص تفوز بطلبية ترضية

من طيران الإمارات
 أنقــرة - يلفــــت الثبات غيــــر الطبيعي 
لانخفــــاض قيمــــة العملة التركيــــة انتباه 
ما يســــمى بتجــــار المناقلة، وهــــم نوع من 
المســــتثمرين الذين يقترضون حيث تكون 
أســــعار الفائدة منخفضة ويســــعون إلى 
تشــــغيل الأموال حيــــث تكــــون العائدات 

أعلى.
وفي حــــين كانت الليرة تفقــــد قيمتها 
باســــتمرار، حيــــث واصلت مســــتوياتها 
المنخفضة القياســــية كل يــــوم تقريبا على 
مــــدى الأشــــهر الثلاثــــة الماضيــــة، فقد تم 
احتواء خســــائرها اليوميــــة ضمن نطاق 
ضيق للغاية، حيث بلغ متوسطها ما يزيد 

قليلا عن 0.1 في المئة.
التقلــــب  انخفــــض  لذلــــك،  ونتيجــــة 
الضمني لمدة شــــهر واحــــد، وهو مقياس 
لتقلبات الأســــعار المتوقعة في العملة، إلى 
أقل من 10 في المئة هذا الشهر ليقترب من 

أدنى مستوى هذا العام.
ويوفر هذا التقلــــب المنخفض، عندما 
يقتــــرن بارتفاع العائدات على الســــندات 
التركية، عرضا جذابا لتــــداولات المناقلة، 
وفقا لإمري أكجاكماك، كبير المستشــــارين 

في إيست كابيتال في دبي.
وقال لوكالــــة بلومبرغ ”ينفض بعض 
جــــداول  عــــن  الغبــــار  الآن  المســــتثمرين 
بياناتهــــم القديمة“، واصفــــا الليرة بأنها 
تظهر ”سلوكا يشــــبه الربط الزاحف“، في 
إشارة إلى سياســــة الحكومة التي تسمح 

فقط بالتحولات التدريجية في العملة.
وأوضــــح أن مــــن الجديــــر بالملاحظة 
أيضــــا ”التحول فــــي الديناميكيات، حيث 
تتجــــاوز العائــــدات قصيــــرة الأجــــل الآن 

التغيرات الأخيرة في التكافؤ“.
ويعنــــي بذلك أنه يمكن للمســــتثمرين 
الآن أن يكســــبوا مــــن الســــندات التركية 

قصيــــرة الأجل أكثر مما سيخســــرونه من 
انخفاض قيمة العملة.

وفي الوقت نفسه، كانت الانخفاضات 
الشــــهرية التراكميــــة في العملــــة أقل من 
التضخم الشــــهري منذ أغسطس الماضي، 
ممــــا يعني أن قيمة الليــــرة ترتفع بالقيمة 

الحقيقية.

وفي حين أن الحكومة لم تقل إن جذب 
رأس المــــال الأجنبــــي من خــــلال صفقات 
الشراء بالاقتراض هو جزء من سياستها، 
إلا أن وزير المالية محمد شيمشك، قال في 
وقت سابق هذا الشهر إن ”ضمان الارتفاع 

الحقيقي للعملة هو جزء من سياستها“.
ويتوقــــع الإســــتراتيجيون فــــي بنــــك 
باركليز أن يســــتمر انخفاض قيمة الليرة 
بوتيرة ”تؤدي إلى استقرار سعر الصرف 
الفعلــــي الحقيقــــي للعملــــة“، والذي يمثل 
فــــروق التضخم بــــين الدولة وشــــركائها 

التجاريين الرئيسيين.
ومــــع ذلك، في الوقــــت الحالي، يتوقع 
خبــــراء باركليز أيضــــا أن تنخفض الليرة 
أكثر مما سيكسبه المستثمرون، مما يجعل 

تجارة المناقلة غير جذابة.
وتم التخلي عــــن صفقات المناقلة على 
الأصــــول التركيــــة، التي كانــــت ذات يوم 
مفضلة لمســــتثمري الأسواق الناشئة، قبل 
ســــنوات بعد أن فــــرض المســــؤولون في 
أنقرة سلســــلة من الإجراءات التي تهدف 

إلى تثبيط البيع على المكشوف لليرة.

كمــــا تم تعيــــين فريــــق أكثــــر ملاءمة 
للســــوق مــــن المســــؤولين الاقتصاديــــين، 
بقيادة شيمشــــك ومحافــــظ البنك المركزي 
الجديد حفيظة إركان، وهي أيضا مصرفية 
اســــتثمارية سابقة، من قبل الرئيس رجب 
طيب أردوغان بعد الانتخابات الرئاســــية 

الأخيرة.
وقام الفريق الاقتصادي الجديد الذي 
عينــــه عقب انتخابه رئيســــا مــــرة أخرى 
فــــي أواخر مايو الماضــــي تدريجيا بإلغاء 
اللوائح السابقة في محاولة لاستعادة ثقة 

المستثمرين.
ولكــــن من بــــين العوائــــق التي تحول 
دون جــــذب الأموال إلــــى تركيا مرة أخرى 
انخفاض مســــتوى احتياطاتها من النقد 
الأجنبي والتضخم الثابت الذي قد يفرض 

المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فإن مصدر القلق الأكبر بين 
المســــتثمرين هــــو أكثر من عقــــد من صنع 
السياسات غير المنتظمة واحتمال التخلي 

عن تحولها الأخير إلى العقيدة.
ومع انخفاض أحجام ســــوق العملات 
المقرضون  أصبــــح  التاريخية،  بالمعاييــــر 
المورديــــن  هــــم  الدولــــة  تديرهــــم  الذيــــن 
الرئيســــيين للعملــــة الأجنبيــــة لاقتصــــاد 
تركيا البالغ حجمــــه 900 مليار دولار، مما 
يمنحهم فعليا القدرة على تحديد الأسعار.

وانخفضــــت العملــــة بنحــــو 35 فــــي 
المئــــة هذا العام، وهو أكبــــر انخفاض في 
الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
وانضم دويتشــــه بنــــك أي.جي وبي.
أن.بي باريبا إلى جي.بي مورغان تشيس 
وشركائه في الرهان على تحول في سوق 
الســــندات المحلية، التي شــــهدت تدفقات 
خارجة بنحــــو 70 مليــــار دولار على مدى 

العقد الماضي.

المستثمرون ينفضون 

الآن الغبار عن جداول 

بياناتهم القديمة

إمري أكجاكماك

ســـوف نعمل  أحمـــد  وقـــال الشـــيخ
بالتعـــاون الوثيـــق مـــع أيربـــاص ورولز 
رويـــس لضمان أفضل كفاءة تشـــغيلية 
لطائراتنا وأفضل تجربة طيران 

لعملائنا“.

بســـبب قـــدرة المحركات علـــى التحمل في
الظروف الحارة والرملية بالمنطقة.
واعترفت رولز رويس بأن

محركها الخاص 

العريض، فاز
6لشـــراء 196 ط
ات

ح
كبيـ
التركيـــة،
”الاتفاق إن



 لنــدن - حظيـــت شـــركة لـــوك أويـــل 
الروســـية العملاقة باتفاقيـــة جديدة مع 
الحكومـــة العراقيـــة لتطوير أحـــد أكبر 
الحقول النفطية بالبلاد، في خطوة تأتي 
ضمن توجه بغداد لتوســـعة قدراتها من 

الخام وتعزيزها.
وأبرمـــت لـــوك أويـــل منـــذ أكثر من 
أســـبوع اتفاقا مع شـــركة نفـــط البصرة 
لتمديـــد عقد الخدمـــات النفطية في حقل 
غـــرب القرنة 2 لمدة عشـــر ســـنوات حتى 

2045 مع مضاعفة الإنتاج.
ويقـــع الحقل على بعـــد 65 كيلومترا 
شـــمال غرب مينـــاء البصـــرة الجنوبي 
وتبلغ احتياطاته القابلة للاســـتخراج 43 

مليار برميل.
ويبلغ هدف إنتـــاج حقل غرب القرنة 
2 البالغـــة احتياطاته 14 مليار برميل في 

المرحلة الأولى 120 ألف برميل يوميا.
وسيضيف الحقل في المرحلة الثانية 
نموا إنتاجيا إضافيا يبلغ 480 ألف برميل 
يوميا، من تكوين المشرف، الذي يمثل 10 
في المئة مـــن إجمالي إنتـــاج العراق من 

الخام، و15 في المئة من صادراتها.
وســـتركز المرحلة الثالثة على تكوين 
اليمامة الأعمق الذي يتوقع أن ينتج 350 
ألف برميل يوميا مع بدء تشـــغيل مرافق 
معالجـــة النفـــط والغاز وإنشـــاء خطوط 

أنابيب للتصدير.
وكان الهـــدف فـــي الأصـــل يكمن في 
إضافة 650 ألـــف برميل يوميا أخرى إلى 
مزيـــج الإنتـــاج، وبلوغ نحـــو 1.8 مليون 

برميل يوميا.

ووفقا لتعليقات لوك أويل الأســـبوع 
الماضي، يبدو أن هذا الهدف قد انخفض 
الآن إلى 800 ألف برميل يوميا في الوقت 

الحالي.
وعلـــى عكـــس التعليقـــات الســـابقة 
الصادرة عن الشـــركة بشـــأن الإنتاج في 
الحقـــل، من المرجـــح أن تكـــون تأكيدات 
الشـــركة الروســـية بمضاعفـــة الإنتـــاج 
بمـــرور الوقت صحيحـــة، وفقـــا لمصدر 
كبير يعمل بشـــكل وثيق مع وزارة النفط 

العراقية.
وذكرت مصادر لمنصـــة أويل برايس 
الأميركيـــة الأســـبوع الماضـــي أن ”هناك 
ضغطـــا مســـتمرا مـــن روســـيا والصين 
عناصـــر  آخـــر  إزالـــة  فـــي  للمســـاعدة 
الاســـتقلال عن كردستان العراق وتوحيد 
البـــلاد تحت حكم بغداد، مما يعني إدارة 

مشاريع النفط والغاز من الجنوب“.

ولذلــــك يرى ســــيمون واتكينز الكاتب 
فــــي منصــــة ”أويــــل برايــــس“ أن الروس 
ســــيفعلون هذه المرة ما وعــــدوا به في ما 

يتعلق بإنتاج غرب القرنة 2.
ومنذ مطلع 2018 إلى حدود الأسبوع 
الماضي، كانت الحقائـــق المتعلقة بإنتاج 
النفط من حقـــل غرب القرنة موضع جدل 
كبير بين وزارة النفط العراقية والشـــركة 

الروسية.

وشـــعرت لوك أويل منـــذ فترة طويلة 
بالظلـــم بســـبب الرســـوم الضئيلة التي 
كانت تُدفع لها مقابل كل برميل مستخرج 
والبالغـــة 1.15 دولار قياســـا بنحـــو 1.9 
دولار تتلقاها إكســـون موبيـــل في غرب 
القرنـــة 1 والذي يســـجل نفـــس تصنيف 

صعوبة الاستخراج الجيولوجي.
ويقول واتكينز إن فـــي حقيقة الأمر، 
ليســـت الجيولوجيـــا عائقـــا، حيث تقل 
”تكلفة الرفـــع“ للبرميل فـــي الحقلين عن 
دولارين، وذلك اســـتنادا لوكالـــة الطاقة 

الدولية.
وكشـــفت اختبارات الطاقة الإنتاجية 
القياسية للوك أويل في 2018 عن سهولة 
وصولهـــا إلى 635 ألـــف برميل يوميا من 

الحقل دون جهود أو تكلفة كبيرة.
لكنها لـــم تخبر العراقيين بذلك، لأنها 
أرادت إعادة التفاوض على معدل ســـعر 
البرميـــل أولا. واكتشـــفت بغـــداد الأمـــر 
وأمرت لوك أويل بالبدء في الحفر بكامل 
طاقتها وهو ما رفضته الشركة الروسية 

ما تسبب في مواجهة بين الطرفين.
وأمكن الاتفـــاق على التنـــازلات بعد 
زيـــارة الممثل الخاص للرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين إلى لوك أويـــل ووزارة 

النفط العراقية.
ووافقت وزارة النفط على تمديد إطار 
عقد لوك أويل الزمني مستقبلا، مما يقلل 
التكلفـــة اليوميـــة لكل برميل مـــن النفط 
المســـترد. كما يمكّن هذا الشركة الروسية 
من زيادة حصتها من 75 إلى 80 في المئة.
ووافقت لــــوك أويل مــــن جهتها على 
اســــتثمار مبلــــغ إضافي قــــدره 1.4 مليار 
دولار على المدى القصير و3.6 مليار دولار 
أخرى في المستقبل، اعتمادا على متغيرات 
ومســــتويات  أوبــــك،  حصــــص  تشــــمل 
الصادرات الإيرانية، والتطوير المســــتمر 

لقدرة التصدير في الجنوب.

وفـــي خضـــم ذلـــك أصـــدرت بكـــين 
تعليمـــات للمقاولـــين الصينيين في حقل 
غرب القرنة 2 وما حوله بتســـريع أعمال 

الحفر.
وســـبق أن اتفقـــت شـــركة بوهـــاي 
الهندسية لحفر الآبار قبل خمس سنوات 
مع وزارة النفط على حفر 28 بئرا جديدة 
في الحقـــل قبـــل 2021، لكن التقـــدم كان 

بطيئا.
وشهد الأسبوع الماضي أيضا إضافة 
شـــركة تشـــونغمان الصينية للطاقة إلى 
الطويلـــة،  الصينيـــة  الشـــركات  قائمـــة 
التي وافقت دائرة العقـــود والتراخيص 
البتروليـــة علـــى نشـــاطها فـــي أعمـــال 
التنقيـــب والتطوير والحفـــر في الحقول 

العراقية.
ويؤكـــد واتكينـــز أن بكين اســـتغلت 
المشـــاريع ”التعاقدية فقـــط مثل التخزين 
والصيانـــة والتكنولوجيا ومـــا إلى ذلك 
في العـــراق للتهرب مـــن رادار الولايات 

المتحدة“.
وبينمـــا لا يزال حضـــور الأميركيين 
واســـعا في العـــراق، قد تعنـــي تحركات 
الصين الأخيرة في البـــلاد نهاية نهجها 

السري في المنطقة.
وســـيعزز تكثيف النشـــاط الروســـي 
والصينـــي في أحـــد أكبر حقـــول النفط 
والغاز المصاحب في العراق أنشـــطتهما 

فـــي أماكن أخرى من البـــلاد، بما في ذلك 
حقل غرب القرنة 1 العملاق المجاور.

وفي ظل الاحتياطات الكبيرة القابلة 
للاســـتخراج فـــي كامل مكمـــن نفط غرب 
القرنة العمـــلاق، يُعتقد أن غرب القرنة 1 
يحتـــوي على نحو 9 مليـــارات برميل من 

هذه الاحتياطات.
وذكرت وزارة النفط العراقية في 2019 
أن احتياطيــــات الحقل تزيــــد عن 20 مليار 
برميــــل. وحــــددت أن الخطط تهــــدف إلى 
زيــــادة طاقــــة الإنتاج مــــن 520 ألف برميل 
يوميــــا إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا 

بحلول نهاية 2025.

وتســــعى إكســــون موبيل منذ سنتين 
إلى بيــــع حصتها البالغــــة 32.7 في المئة. 
وصدر بيــــان مؤخرا عن وكيــــل مدير عام 
شركة نفط البصرة حســــن محمد قال فيه 
إن اتفــــاق تســــوية مع الشــــركة الأميركية 
العملاقــــة ”قد وُقّــــع لتمكينها من الخروج 

من حقل غرب القرنة 1“.
ويعتقــــد المحلــــل واتكينــــز أن في هذا 
فائــــدة للصــــين وروســــيا لثلاثة أســــباب 
رئيســــية، أولهــــا أن انســــحاب إكســــون 
سيســــمح للصــــين وروســــيا بالاســــتيلاء 
الكامل على خــــزان نفط غرب القرنة 1 و2، 
حيث تمتلــــك بتروتشــــاينا بالفعل حصة 

تبلغ 25 في المئة في غرب القرنة 1.
أما الســــبب الثاني فــــإن خطوة كهذه 
ســــتؤدي إلــــى تنحــــي منافــــس تجــــاري 
وجيوسياســــي كبيــــر مــــن حقــــول النفط 
للشــــركات  يســــمح  مــــا  ككل،  العراقيــــة 
الصينية والروسية بمواصلة توسعها في 

جميع أنحاء البلاد.
وفضلا عن ذلك، سيتنازل منافس قديم 
لشــــركة البترول الوطنية الصينية في ما 
يتعلق ببناء المشــــروع المشــــترك لإمدادات 
مياه البحر الذي يتضمن نقل مياه البحر 
من الخليج العربي إلى مرافق إنتاج النفط 
الرئيســــية مثــــل الرميلة لزيــــادة الضغط 

والحفاظ على الإنتاج.
ويعتبر هذا المشروع ضروريا لوصول 
العراق إلى هــــدف إنتاجه البالغ 8 ملايين 

برميل يوميا بحلول 2028.
وينــــدرج ضمــــن صفقة ضخمــــة ذات 
أربعــــة محــــاور بقيمــــة 27 مليــــار دولار. 
ويشمل شــــركة توتال أنيرجيز الفرنسية، 
لكــــن الأمور، بحســــب واتكينــــز، يمكن أن 
تتغير بسرعة كبيرة في العراق، خاصة في 

ما يتعلق بالمصالح الصينية والروسية.

اقتصاد
الجمعة 2023/11/17

11السنة 46 العدد 12956
روسيا والصين تحكمان السيطرة

على الهلال النفطي العراقي
انسحاب إكسون موبيل يعبد طريق المنافسين للتوسع في البلاد

يراقــــــب المحللون تزايد تأثير روســــــيا والصين على الاســــــتثمارات النفطية 
ــــــب احتياطاته من الوقود  في العراق أحد أهم ركائز الشــــــرق الأوســــــط وقل
الأحفوري، ما يشكل تحديا للشــــــركات الغربية في مكامن يُعتبر السيطرة 

عليها ميزة جيوسياسية وتنافسية مهمة.

الروس سيفعلون ما 

وعدوا به بشأن إنتاج 

غرب القرنة 2

سيمون واتكينز

 واشنطن - أبدى صندوق النقد الدولي 
تفاؤلا في أحدث تقييم عن حالة الاقتصاد 
العماني، بينما يظل فيه مستوى التضخم 
تحــــت الســــيطرة بدعم من أســــعار النفط 

المواتية والإصلاح المستمر.
وقــــال الصندوق في بيان الخميس إن 
”التوقعــــات الاقتصادية لا تــــزال مواتية“ 
لنمــــو النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي للبلــــد 

الخليجي.
وأوضــــح أنه بينمــــا مــــن المتوقع أن 
يتباطأ النمو هذا العــــام إلى 1.3 في المئة 
بســــبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة 
بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي للانتعاش 
بدءا من عــــام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج 
النفط والغــــاز ونمو أقوى في القطاع غير 

النفطي.
وســــاهمت وتيرة الإصلاحات مدفوعة 
بارتفاع أســــعار النفط في تحســــين مركز 
المالية العامــــة والمركز الخارجــــي للبلاد، 
مما ســــاعد بشــــكل ملموس على الحد من 
مســــتوى الدين العــــام مع إتاحــــة الحّيز 

اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
كمــــا أن الحفاظ علــــى زخم إصلاحات 
الماليــــة العامــــة سيســــاعد على ترســــيخ 
الاســــتدامة المالية، بحسب صندوق النقد، 
الذي أكد أن مســــقط تحافظ على التزامها 
بالانضباط المالي مع تقوية شــــبكة الأمان 

الاجتماعي.
ويتوقــــع خبــــراء الصنــــدوق تراجــــع 
العجز الأولي للقطــــاع غير النفطي بواقع 
3.4 في المئــــة من إجمالــــي الناتج المحلي 
غيــــر الهيدروكربونــــي فــــي 2023 مقارنة 

بالعام الماضي.
وأوضح الصندوق ”تشــــير التوقعات 
إلى اســــتمرار تحقيــــق فوائض في رصيد 
الماليــــة العامة ورصيد الحســــاب الجاري 
علــــى المدى المتوســــط وإن كانت ســــتتجه 

نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط“.

وأضــــاف ”رغم ذلــــك، لا تــــزال الآفاق 
معرضــــة لقدر كبير من حالــــة عدم اليقين، 
بمــــا فــــي ذلــــك تقلبــــات أســــعار النفــــط، 
والتطــــورات الاقتصادية والمالية العالمية، 
والتداعيــــات المحتملة غير المباشــــرة من 

الصراع الجاري في غزة“.
وحقق الاقتصــــاد العماني نموا قدره 
4.3 فــــي المئــــة في العام الماضــــي، مدفوعا 
في الأساس بقطاع الهيدروكربونات جراء 

تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

لكــــن النمو تباطــــأ إلى 2.1 فــــي المئة 
محسوبا على أســــاس سنوي في النصف 
الأول مــــن العــــام الحالــــي علــــى خلفيــــة 
تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية 

أوبك+.
والصيــــف الماضــــي أعطــــت تقييمات 
وكالــــة فيتــــش لســــلطنة عمــــان المزيد من 
الثقــــة في مواصلــــة دفع الاقتصــــاد، بعد 
أن منحتهــــا نظــــرة مســــتقبلية متفائلــــة، 
مدفوعــــا بالانضباط المالــــي للحكومة في 
مساري خفض الديون وتعزيز الكفاءة في 

استخدام فوائض إيرادات النفط والغاز.
الجــــدارة  درجــــة  فيتــــش  ورفعــــت 
الائتمانيــــة للبلد الخليجي إلــــى بي.بي+ 
مع نظرة مســــتقبلية مســــتقرة. وأرجعت 
ذلــــك إلى تحســــن الماليــــة العامــــة، حيث 
قامت الحكومة باســــتخدام إيرادات النفط 
المرتفعة في ســــداد الديون وتوزيع فترات 

استحقاقها.

صندوق النقد متفائل

بإيقاع نمو الاقتصاد

العماني في 2024

  برلين - كشف مسح حديث نشر الخميس 
حول انخراط الشــــركات في تحقيق أهداف 
المناخ من خلال تجارة الكربون أنها لا تزال 
بعيدة عن التطلعات التي يترقبها ناشــــطو 

البيئة وحتى المراقبين.
مجموعة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
بوسطن للاستشـــارات وشركة البرمجيات 
ســـي أو 2 أي.آي أن 14 فـــي المئة فقط من 
الشركات على مســـتوى العالم تمكنت من 
خفض انبعاثاتها خلال الأعوام الخمســـة 
الماضيـــة، بما يتوافق مـــع تحقيق أهداف 

حماية المناخ.
وجاء في الاســـتطلاع أن هذه النسبة 
تقـــلّ عمّـــا تم رصـــده فـــي العـــام الماضي 

بإجمالي ثلاث نقاط مئوية.
وأرجعــــت شــــركات كثيــــرة مــــن تلــــك 
المشــــاركة في المسح الســــبب إلى الظروف 
الاقتصادية الصعبة، وإلى قيود رأس المال.
وذكرت 10 في المئة فقط من الشـــركات 
التي شملها الاستطلاع أنها قامت بقياس 

جميع انبعاثاتها بشكل شامل.
وذكرت مجموعة بوسطن للاستشارات 
”تزايـــدت خلال العقـــود الأربعـــة الماضية 
كوارث ترتبط بالمناخ بإجمالي أربعة أمثال 
وزاد تأثير كل كارثة بمقدار 1.9 ضعف، ما 
يؤثـــر على أعداد لا تحصى من المجتمعات 

والشركات على مستوى العالم“.

وتابعـــت المجموعـــة ”رغـــم تحمـــل 
المسؤولية في الحد من أزمة المناخ، قلما 
سجلت شركات تقدما في تحقيق القياس 

الشامل والحد من انبعاثاتها“.
وشمل الاستطلاع إجمالي 1850 قوى 
إدارية مســـؤولة عن قيـــاس الانبعاثات 
والإبلاغ عنها والحد منها في مؤسسات 

في 18 مجالا بإجمالي 23 دولة.
ومنـــذ ســـنوات تبـــدي الكثيـــر من 
الشـــركات حول العالم وخاصة العملاقة 
لتعويـــض  شـــيء  لـــكل  اســـتعدادها 
انبعاثاتها، والظهور في مظهر الجهات 
المحايـــدة كربونيا، لكـــن المتابعين لهذا 
المسار يشككون في قدرتها على التعامل 

مع هذا الاستثمار على النحو الأمثل.
وبات أحد الخيارات الشائعة بشكل 
متزايد خلال الســـنوات الأخيرة شـــراء 
أرصـــدة مـــن المشـــاريع، التي تســـاعد 
في تجنـــب انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري أو إزالتها من خلال 

طرق مختلفة.
ومـــن بـــين تلـــك الأســـاليب الحفاظ 
علـــى الغابـــات التـــي تخـــزن الكربون 
أو تحويـــل غـــاز الميثـــان المتســـرب من 
مواقع دفن النفايـــات إلى غاز حيوي أو 
توزيع مواقد طهي أكثر كفاءة تســـتخدم 

وقودا أقل.

انخراط الشركات بعيد

عن تحقيق أهداف المناخ

لوك أويل ستطور تكويني 

المشرف واليمامة بينما 

تنضم تشونغمان إلى 

قائمة الشركات الصينية 

العاملة في القرنة 2

 آفاق المنافسة مفتوحة أمامكم فلا تضيعوها!

 لنــدن - ضم البنـــك الأوروبي لإعادة 
رســـميا  الخميس  والتنميـــة  الإعمـــار 
العراق إلى عضويتـــه ليصبح العضو 
رقـــم 74 فـــي المقرض متعـــدد الأطراف، 
في حين تقدمت غانا والسنغال بطلبين 

للانضمام.
وسينضم العراق إلى منطقة البنك 
في جنوب وشرق المتوسط والتي تضم 
مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس 
والضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة، نظراً 
للصـــلات الاقتصادية القوية بينه وتلك 

الدول.
وقدمـــت الحكومـــة العراقيـــة طلب 
الانضمام إلى البنـــك لأول مرة في عام 
2018، ويمكّنـــه وضعـــه كمســـاهم مـــن 
التقدم بطلـــب ليصبح اقتصادا متلقيا، 
الأمـــر الذي من شـــأنه أن يتيح تمويلا 

ودعما سياسيا من البنك.
وقالت أوديل رونو – باســـو رئيسة 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
في بيان ”عندما يحين الوقت المناسب، 
نتطلـــع إلى بـــدء العمـــل فـــي العراق 

وتطبيق خبرتنا في تطوير اقتصاده“. 
وأبلغـــت رويتـــرز أيضـــا بـــأن غانـــا 

والسنغال تقدمتا بطلبين للانضمام.
وتؤكـــد بغـــداد أن انضمامهـــا إلى 
عضوية البنك ســـيُتيح لها الاســـتفادة 
من الخبرات المصرفيّة العالمية لتطوير 
القطاع المصرفيّ، والحصول على الدعم 
الفني، والمســـاعدة التي تهيّئ الأرضية 

الملائمة للاستثمار.
وتأســـس البنـــك الأوروبـــي لإعادة 
الإعمـــار والتنمية (إي.بـــي.آر.دي) في 
عـــام 1991 لمســـاعدة الدول الشـــيوعية 
الســـابقة في شرق أوروبا على التحول 
إلى اقتصاد الســـوق. وتملك مجموعة 
الدول الســـبع الكبرى حصة أغلبية في 

البنك.
وبـــدأ البنك في الســـنوات الماضية 
توسيع نطاق عمله الجغرافي إلى دول 
مـــن بينها مصر وتونس والمغرب. وفي 
وقت ســـابق هذا العام، أعطى مساهمو 
البنـــك الضـــوء الأخضـــر لأن تصبـــح 

الجزائر عضوا.

ودشــــنت المؤسســــة عملياتهــــا في 
منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 
2011، واستثمرت حتى الآن ما يقرب من 
19 مليــــار يورو في 363 مشــــروعا لدعم 

القطاع الخاص والتنمية المستدامة.
إلــــى 2030،  الأعــــوام 2025  وخــــلال 
يخطط البنك للاســــتثمار في قرابة ستة 

بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء.
وركز البنك التنموي متعدد الأطراف 
فــــي بداية تأسيســــه على بلــــدان الكتلة 
الشــــرقية الســــابقة، وســــعى إلــــى دعم 
التنمية فــــي 30 دولة من وســــط أوروبا 

إلى آسيا الوسطى.
واتخــــذ البنــــك الأربعــــاء الماضــــي 
أولــــى الخطوات لتحقيــــق زيادة بأربعة 
مليــــارات يــــورو فــــي أســــهم رأســــماله 
الحالية وقيمتهــــا 30 مليار يورو بهدف 
أساســــي هو التمكن من تقديم المزيد من 

الدعم لأوكرانيا.
وإذا تمــــت الموافقــــة مــــن مجلــــس 
محافظــــي البنك، فســــتكون ثالث زيادة 

لرأس المال في تاريخه.

العراق ينضم إلى عضوية 

البنك الأوروبي للإعمار

1.3
في المئة نمو الناتج المحلي 

الإجمالي المتوقع هذا العام على 

أن يرتفع خلال عام 2024
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حقل القرنة ككل والواقع شمال 

غرب ميناء البصرة الجنوبي



 التقى الرئيســـان الأميركي والصيني 
الأربعاء فـــي مزرعة فخمة جنوب ســـان 
بعضهمـــا  واســـتقبلا  فرانسيســـكو 
عـــدة  وبعـــد  ومصافحـــة.  بابتســـامات 
ســـاعات خرج بايـــدن ليقول إنـــه مازال 

يعتبر الرئيس الصيني دكتاتورا.
وهذا أول لقاء يجمع بين بايدن وشي 
منذ قمـــة مجموعة العشـــرين في جزيرة 

بالي الإندونيسية قبل عام.
وقبل عام كان المراقبـــون يأملون في 
أن يوقـــف اجتماع بالي الاتجاه التنازلي 
الصينية. وبعد  في العلاقات الأميركية – 
ضجة كبيرة تمخضـــت قمة بالي عن فأر 
لتظل العلاقـــات الثنائيـــة ضعيفة. وفي 
واقـــع الأمر، ســـرعان مـــا أصبحت حتى 

أسوأ.
وكان هناك شعور بين المراقبين اليوم 
بأن قمة سان فرانسيسكو لن تكون سوى 
نســـخة من اجتماع بايدن وشي في بالي 

بإندونيسيا.
الصينيـــون  المســـؤولون  وحـــدد 
التوقعات التي ينتظرونها من واشنطن، 
ويـــرون أنهـــا ضرورية لتســـوية الأزمة 
فـــي العلاقـــات الثنائيـــة، مؤكديـــن على 
ثـــلاث قضايا قالوا إن على واشـــنطن أن 

”تصحح أخطاءها“ فيها، وهي:

أولا، أن تتخلـــى الولايـــات المتحـــدة 
عن محـــاولات قمع واحتـــواء الصين في 
مجالي التجـــارة والتكنولوجيا من خلال 
”عقوبـــات غير معقولـــة“، و“الدفع صوب 
فك الارتباط مـــع الصين في التكنولوجيا 

المتقدمة“.
وثانيـــا، أن تتوقـــف واشـــنطن عـــن 
”تضخيـــم نظريـــة التهديـــد مـــن جانب 
الصين“ و“إقامة تحالف مناهض لبكين“.

وثالثـــا، أن تتوقف عـــن اللعب بورقة 
تايوان لاحتواء الصين.

واضـــح أن أكثر ما يشـــغل بكين هو 
التكنولوجية التي  الحـــرب التجاريـــة – 
تشنها واشنطن ضدها متذرعة بتهديدات 
أمنيـــة تشـــكلها الصـــين علـــى الولايات 

المتحدة وعلى الأمن الدولي.
الصينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وتقــــول 
شــــينخوا إنّ ”الرئيســــين الصيني شــــي 
جينبينــــغ والأميركــــي جــــو بايــــدن اتّفقا 

الأربعــــاء على عقد محادثات حكومية بين 
الصــــين والولايات المتحدة بشــــأن الذكاء 

الاصطناعي“.
ومنــــذ اليــــوم الأول لــــه فــــي البيــــت 
الأبيض حــــرص بايدن على إكمال الحرب 
التجاريــــة التــــي بدأها الرئيس الســــابق 
دونالد ترامــــب، متخذا خطــــوات جديدة 

لتقييد إمدادات الرقائق إلى الصين.
وبينمــــا كانــــت الإجــــراءات تمضــــي 
لترتيــــب القمــــة بــــين الرئيســــين، كانــــت 
مجموعــــة تينســــنت هولدنجــــز الصينية 
العملاقــــة للتكنولوجيا تبحث عن مصادر 
محليــــة للرقائق تســــتخدم لتدريب الذكاء 
جديــــدة  إجــــراءات  بعــــد  الاصطناعــــي، 
إمــــدادات  لتقييــــد  واشــــنطن  اتخذتهــــا 

الرقائق إلى الصين.
وقــــال مارتن لاو رئيس تينســــنت في 
مكالمة مع المحللين إن قرار البيت الأبيض 
الشــــهر الماضــــي بحظر المزيد مــــن رقائق 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن التصدير إلى 
الصين ســــيجبر الشــــركة على استخدام 
مخــــزون الرقائــــق الحالي لدى الشــــركة 
بشــــكل أكثر كفــــاءة، والبحث عــــن رقائق 

الذكاء الاصطناعي المنتجة محليا.
وتينســــنت ليست الشــــركة الصينية 
الوحيــــدة التــــي تواجه مشــــكلة الرقائق. 
شــــركات  تواجههــــا  المشــــكلة  نفــــس 
صينية طموحــــة تعمل في قطــــاع الذكاء 
مواجهــــة  فــــي  وتجاهــــد  الاصطناعــــي، 
قيــــود تصدير رقائق الــــذكاء الاصطناعي 

الأميركية المتزايدة.
قبــــل فرض هذه القيود، كانت شــــركة 
لأشــــباه  العملاقــــة  الأميركيــــة   Nvidia

الموصــــلات تهيمــــن تقليديا على ســــوق 
رقائــــق الــــذكاء الاصطناعي فــــي الصين. 
ولكن الآن يتحول عدد متزايد من شركات 
التكنولوجيا الصينية إلى شركات صناعة 

الرقائق المحلية مثل هواوي تكنولوجي.
وذكرت رويترز الأســــبوع الماضي أن 
شــــركة بايدو المنافسة لشركة تينسنت قد 
طلبت 1600 من رقائــــق Ascend 910B من 

هواوي.
وقــــال لاو إن تينســــنت خزنــــت مــــا 
يكفــــي من رقائق نفيديــــا لمواصلة تطوير 
نموذجهــــا للــــذكاء الاصطناعي المســــمى 
هونيــــوان ”لبضعــــة أجيال أخــــرى على 

الأقل“.
بالطبع لا تقصر أهمية صناعة أشباه 
الموصــــلات على الــــذكاء الاصطناعي، بل 
هي حجر الزاوية في الصناعات الرقمية، 
مثل أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية، 

إضافة إلى تطوير أنظمة التشغيل.
وســــبق للصــــين أن واجهــــت موقفــــا 
مشــــابها مــــع رئيــــس الولايــــات المتحدة 
الســــابق دونالــــد ترامــــب، الــــذي افتتح 
عهدته الرئاســــية بالضغــــط على الصين 

اقتصاديا، مدعمــــا موقفه بآراء مختصين 
فــــي هذا المجــــال، ومنهم غابرييل تشــــو، 
رئيس مجموعة آسيا لإحصاءات التجارة 
العالمية لأشــــباه الموصــــلات، الذي أكد أن 
وضع الصين ”يشبه شــــخصا قادرا على 
صنع تصميمات رائعة مــــن قطع الليغو، 
لكنــــه لا يعــــرف كيف يصنع قطــــع الليغو 

نفسها“.
الصــــين، حســــب رأيــــه، ”نجحت في 
الهيمنة على أســــواق البيع، مثل أسواق 
الهواتف المحمولة أو غيرها من المنتجات 
الاستهلاكية. لكن أشباه الموصلات تتطلب 

الكثير من المهارات العلمية الأساسية“.
حجــــج ترامب التــــي ســــاقها لفرض 
الحصــــار على العملاق الصيني للهواتف 
المحمولة هواوي التــــي أزاحت خلال عام 
2019 أبل عن موقعها، لتحتل المركز الثاني 
بعد العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ، 

هي اتهامات أمنية.
واتهمت الولايات المتحدة الشركة بأن 
لها علاقات مع الجيش الصيني، وتخشى 
أن يؤدي تركيب الشركة شبكات اتصالات 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم إلــــى تعريض 

البيانات الحساسة للخطر.
ولــــم يُطمئــــن نفــــي بكــــين الاتهامات 
شركاء هواوي حول العالم، الذين سارعوا 
للتخلي عنها. خاصة بعد تحرك واشنطن 

لحظــــر بيع الرقائق المهمــــة والبرمجيات، 
التي تشكل نقطة ضعف رئيسة لطموحات 

المجموعة.
اليــــوم لا توجــــد أي بدائــــل لأنظمــــة 
التشــــغيل المعتمدة في أجهزة الكومبيوتر 
الشــــخصية، أو أنظمة تشــــغيل الهواتف 
المحمولــــة التــــي تســــوقها غوغــــل وأبل 

ومايكروسوفت.
عوائق، بالتأكيد كبيــــرة، قد لا تزيلها 
دعــــوة الرئيس الصيني إلى الاعتماد على 
الــــذات في مجــــال التكنولوجيا، مذكرا أن 
ضد  الصــــين اجتازت ”مســــيرة طويلــــة“ 

المنافسين الأجانب.
وضخــــت بكين أمــــوالا طائلة، ســــعيا 
لتطويــــر أشــــباه الموصــــلات، وتصميــــم 
الرقائــــق الخاصة بهــــا، لكنها لــــم تنجح 
في ســــد الفجوة مع منافسيها الأميركيين 

واليابانيين والكوريين الجنوبيين.
معجــــزة  حققــــت  أن  للصــــين  ســــبق 
اقتصاديــــة في النصف الثانــــي من القرن 
العشــــرين، وانتقلــــت من مجتمــــع زراعي 
متخلف إلى عملاق اقتصادي، يمتلك اليوم 
أكبــــر احتياطي مــــن العمــــلات الأجنبية، 
ويصنف كثاني أكبــــر اقتصاد في العالم، 

بناتج إجمالي يفوق 11 تريليون دولار.
ولــــم تبخــــل الصين في ضــــخ النقود 
تلبية لدعوة رئيسها، حيث ارتفعت قيمة 

صناعة أشــــباه الموصلات إلى 231 مليار 
دولار عــــام 2018، وهو ما مثل حينها نحو 

نصف حصة السوق العالمية.
الضغــــط الــــذي مارســــته الســــلطات 
الأميركية على الشــــركات الصينية لوقف 
تطويــــر التكنولوجيــــا الفائقــــة أدى إلى 
الصناعــــات  فشــــهدت  عكســــية،  نتائــــج 
التكنولوجية الصينية نموا غير مسبوق 
في عام 2018، لتصبــــح واحدة من القوى 
الدافعة الرئيســــية لتطوير صناعة أشباه 

الموصلات في العالم.
وبشــــهادة أميركية صدرت عن رئيس 
مكتــــب تكنولوجيا المعلومــــات بالولايات 
المتحدة كريســــتوفر ميلــــوارد، الصين لم 
تعد مســــتهلكا رئيسا لأشــــباه الموصلات 

فحسب، بل هي أيضا مبتكر ومطور.
حكوميــــون  مســــؤولون  ويتهــــم 
الشركات  باســــتهداف  الصين  تايوانيون 
التايوانيــــة، التي تقوم بتصنيع الرقاقات 
الخاصــــة بأكبر الشــــركات الأميركية، بما 
في ذلك شــــركة أبــــل ونفيديــــا وكوالكوم، 
فــــي محاولة لســــرقة الموظفــــين وبيانات 

التصنيع.
وتهدف بكين إلى الضغط على تايوان، 
التــــي تعتبرها إقليما منشــــقا، وتســــعى 
الخاص  الإســــتراتيجي  هدفهــــا  لتحقيق 
بتقليــــل اعتمادها على الموردين الأجانب، 

واللحاق بركب الشركات العالمية المتطورة 
تقنيا في مجال تصميم وبناء كافة أنواع 
الرقاقات الإلكترونيــــة، وذلك وفقا لتقرير 

صادر عن وول ستريت جورنال.
كان ترامــــب مطمئنا إلى أن الصين لن 
تنجح في اللحاق بركب مصنعي الرقائق 
والبرمجيات الــــرواد، إلا أن الصين التي 
كانــــت تعلــــم أن حصــــر أنشــــطتها على 
نتائجــــه  ليســــت  التقليــــدي،  الاقتصــــاد 
مراوحة فــــي المكان فقط، بــــل تراجع إلى 
الــــوراء، عملــــت كل ما في وســــعها على 

افتكاك مكان ريادي في الاقتصاد الذكي.
مع تطــــور الــــذكاء الاصطناعي برزت 
حاجة إلى أنواع أعقد وأقوى من الرقائق، 
ويســــتخدم الرئيس الأميركي الحالي جو 
بايــــدن حاجة الصــــين إلى هــــذه الرقائق 

للضغط على حكومة بكين.
ولكــــن، ألا يخشــــى بايــــدن أن تتمكن 
خليــــة النحــــل الصينيــــة، بمجــــرد أمــــر 
تتلقــــاه من أصحاب القــــرار، من تجييش 
نفســــها لتفاجئ العالم، بنظــــام بديل عن 
أنظمة عمالقــــة التكنولوجيا في الولايات 
المتحدة. وما اســــتطاعت تلك الشركات أن 
تنجزه خلال عقود ثلاثة قد يتمكن التنين 

الصيني من إنجازه خلال ثلاث سنوات.
فعلتها بكـــين من قبل.. وقـــد تفعلها 

مرة أخرى.

طريق السيطرة على الذكاء الاصطناعي يمر عبر الرقائق
هل ينهي تبادل الابتسامات الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة؟

من يمتلك الرقائق يمتلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أفضل ما في القمة التي جمعت بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس 
الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا هو الاتفاق على إبقاء خطوط الاتصال 

بينهما مفتوحة.

تينسنت لديها ما 

يكفي من الرقائق 

لمواصلة التطوير

مارتن لاو
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 ســياتل (الولايات المتحــدة) - أعلنت 
نوعـــين  عـــن  الأربعـــاء  مايكروســـوفت 
جديدين مـــن رقائق الحوســـبة، لتنضم 
بذلك إلى شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
الأخـــرى التـــي تواجـــه ارتفـــاع تكلفـــة 
تقديم خدمـــات الـــذكاء الاصطناعي من 

جهة، وجلب تقنيات رئيســـية لإنتاجها 
داخليا.

تخطـــط  لا  إنهـــا  الشـــركة  وقالـــت 
لبيـــع الرقائـــق فـــي الأســـواق، ولكنها 
ستســـتخدمها بـــدلا مـــن ذلك لتشـــغيل 
عـــروض برامج الاشـــتراك الخاصة بها 

وكجزء من خدمة الحوســـبة الســـحابية 
.Azure  (آزور)

وكشـــفت مايكروســـوفت فـــي مؤتمر 
مطوري إيغنايت بمدينة سياتل الأميركية 
 ،Maia (مايا) عن شـــريحة جديدة باســـم
لتسريع مهام حوسبة الذكاء الاصطناعي 

وتوفير أساس لخدمة Copilot التي تبلغ 
كلفة الاشتراك بها 30 دولارا شهريا وهي 
الأعمال،  برامـــج  لمســـتخدمي  مخصصة 
وكذلك للمطورين الذين يرغبون في تقديم 

خدمات الذكاء الاصطناعي مخصصة.
تم تصميـــم شـــريحة مايا لتشـــغيل 
نمـــاذج لغويـــة عملاقـــة، وهي نـــوع من 
برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي التي تدعم 

خدمة أوبن أي.آي وآزور.
وغيرهـــا  مايكروســـوفت  وتعانـــي 
مـــن عمالقـــة شـــركات التكنولوجيا مثل 
ألفابيـــت، مـــن التكلفـــة العاليـــة لتقديم 
خدمـــات الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن 
أن تكـــون أكبـــر 10 مرات مـــن الخدمات 

التقليدية مثل محركات البحث.
مـــن  تنفيذيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
مايكروســـوفت إنهم يخططـــون لمعالجة 
هـــذه التكاليف من خـــلال توجيه جميع 
الجهـــود لتضمـــين الـــذكاء الاصطناعي 
في منتجات الشـــركة من خلال مجموعة 
مشـــتركة من نماذج الـــذكاء الاصطناعي 
الأساســـية، مؤكديـــن أن شـــريحة مايـــا 

مطورة خصيصا للقيام بهذا العمل.
ويقول سكوت غوثري، نائب الرئيس 
مايكروســـوفت  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
الســـحابية للذكاء الاصطناعـــي، ”نعتقد 
أن هذا يمنحنا طريقة يمكننا من خلالها 
تقديم حلول أفضل لعملائنا تكون أسرع 

وأقل تكلفة وبجودة أعلى“.

إنها  أيضـــا  مايكروســـوفت  وقالـــت 
خدماتهـــا  المقبـــل  العـــام  فـــي  ســـتقدم 
الســـحابية لعملاء آزور التي تعمل على 

أحدث الرقائق الرائدة من نفيديا.

وأكد بن باجارين، الرئيس التنفيذي 
لشركة ”كرييتف استراتيجي“، أن شريحة 
مايا لن تحل محل نفيديا، وأن الشـــريحة 
ستســـمح لمايكروســـوفت ببيـــع خدمات 
الذكاء الاصطناعي عبر السحابة، وحتى 
تصبـــح أجهـــزة الكمبيوتر الشـــخصية 
والهواتف قوية بما يكفي للتعامل معها.

”لـــدى  أن  باجاريـــن  وأضـــاف 
مايكروســـوفت نوعا مختلفـــا تماما من 
الفرص هنا لتجني الكثير من المال مقابل 

الخدمات“.
وتم تصميم شـــريحة مايكروســـوفت 
الثانيـــة التي أعلن عنهـــا الثلاثاء لتكون 
عامـــل توفير للتكاليف، وردا على منافس 
مايكروســـوفت الرئيسي في تقديم خدمة 

السحابة الرقمية أمازون.
الشريحة الجديدة، التي أطلق عليها 
اســـم كوبالت، هي وحدة معالجة مركزية 

كشفت مايكروسوفت الأربعاء أنها تجري 
عليها اختبارات لتشـــغيل أداة مراســـلة 

الأعمال الخاصة بها تيمز .
وعلـــق غوثري قائلا إن شـــركته تريد 
أيضا بيع الوصول المباشر إلى الكوبالت 
للتنافـــس مع سلســـلة (جرافيتـــون) من 

الرقائق الداخلية التي تقدمها أمازون.
وأضـــاف قائـــلا ”نحـــن نصمـــم حل 
كوبالـــت الخـــاص بنـــا للتأكد مـــن أننا 
قـــادرون على المنافســـة من حيـــث الأداء 

وكذلك في السعر مع رقائق أمازون“.
واكتفت مايكروسوفت بتقديم أقل ما 
يمكنهـــا من تفاصيل فنية من شـــأنها أن 
تسمح بقياس القدرة التنافسية للرقائق 
التي تصنعهـــا مقارنة برقائـــق ينتجها 

مصنعو رقائق تقليديين.
وقـــال رانـــي بـــوركار، نائـــب رئيس 
الشـــركة لأنظمـــة أجهـــزة آزور وبنيتها 
التحتيـــة، إن كلا الرقائق مصنوع بتقنية 
5 نانومتـــر مـــن قبـــل شـــركة تايوانيـــة 

لتصنيع أشباه الموصلات.
وأضاف أن شريحة مايا سيتم ربطها 
مع كابلات شـــبكة إيثرنت القياسية، بدلا 
مـــن تقنية شـــبكات نفيديا الأكثـــر تكلفة 
التـــي اســـتخدمتها مايكروســـوفت فـــي 
أجهـــزة الكمبيوتـــر العملاقـــة وكانت قد 
أنشـــأتها خصيصا لأوبن أي آي. مضيفا 
”ســـترون أننا نذهب أبعد كثيرا بكثير في 

طريق توحيد المقاييس“.

مايكروسوفت تعمل على تطوير رقائق بقوة أكبر وسعر أقل

عين مايكروسوفت على التكلفة

الهدف تقديم حلول 

أفضل وأقل كلفة 

لعملائنا

سكوت غوثري



 كرست رســـوم الأيقونات على جدران 
الكنائس صورة نمطية للمســـيح النحيل 
ببشـــرته البيضـــاء وبلحيتـــه الصهباء 
وعينيـــه الفاتحتين وأنفـــه الطويل، رغم 
عـــدم التطابق بين صفاتـــه المتخيلة تلك 
وصفـــات أهل الشـــرق الأوســـط، وجاء 
الممثل البريطاني روبرت باول مشـــابها 
للرسوم الأيقونية للمسيح لذا أدى دوره 
في السينما، وصارت صورة الممثل تعني 

حرفيا المسيح في المخيال العام.
الدرامـــا والســـينما أكثـــر انتشـــارا 
وتأثيـــرا من الرســـوم والجداريـــات، لذا 
فقد كرست صورا لشـــخصيات تاريخية 
عديـــدة إضافـــة إلـــى المســـيح، فصاغت 

ملامحها وفق تصورات منتجي العمل.
عربيـــا مثـــلا إذا ذكرنـــا شـــخصية 
مثل الحجاج بن يوســـف الثقفي، فنحن 
مباشـــرة نتخيلـــه فـــي ملامح مـــن أدى 
شـــخصيته الممثل الســـوري عابـــد فهد، 
بتلك الملامح القاســـية واللحية الصهباء 
الكثـــة، كذلك الأمر لو تخيلنا شـــخصية 
مثـــل حمزة عم النبي محمد، فســـيحضر 
عندنا وجـــه الممثل المصري عبدالله غيث 
في النســـخة العربية من فيلم ”الرسالة“ 
والممثـــل الأميركـــي أنتونـــي كويـــن في 

النسخة العالمية.
فيلـــم ”الرســـالة“ بدوره تحـــول إلى 
وثيقـــة تأريخية يســـتند عليهـــا أغلبية 
المســـلمين فـــي فهـــم الرســـالة المحمدية 
ونشأة الإسلام، رغم أنه عمل فني يستند 
إلـــى التاريخ نعـــم، لكن فيـــه الكثير من 
الخيـــال ومـــن رؤى أصحـــاب العمل في 
نهاية الأمر. الفن وســـيلة لكتابة التاريخ 
إذن، لكـــن لا كتابـــة جامدة بـــل مفتوحة 

لتعدد القراءات.

التاريخي والفني

مؤخـــرا أعلنت منصـــة نتفليكس عن 
إســـناد دور القائـــد القرطاجي الشـــهير 
حنبعـــل فـــي فيلـــم تنـــوي إنتاجـــه عن 
شـــخصيته إلـــى الممثل الأميركـــي دنزل 
واشـــنطن ذي البشرة الســـوداء، ما أثار 
جدلا ما انفك يتســـع حـــول مدى الالتزام 
التاريخي بشخصية مثل حنبعل، ووصل 

الأمر ببعضهم إلى اتهام المنصة بتزييف 
التاريـــخ، وانطلقت النظريـــات المعتادة 

حول المؤامرات وغيرها.
دار جـــدل ســـابق حـــول أداء نفـــس 
الممثل لدور القائد الأســـكتلندي ماكبث، 
كتبهـــا  التـــي  الحقيقيـــة  الشـــخصية 
شكسبير بروح مغايرة، ووجد الكثيرون 
فـــي ذلك غرابة لكن تبريـــر الاعتماد على 
نص مسرحي خيالي كان لصالح منتجي 
العمل الـــذي لا يعتبر عملا تاريخيا مثل 

الفيلم حول حنبعل.

هناك من يـــرى أن حنبعل فعلا رجل 
أســـود، ولذلك منح دنزل واشنطن الدور، 
وهنـــا نتحدث شـــكليا بعيدا عـــن خبرة 
وقـــدرات الممثـــل الكبيرة التـــي لا مجال 
لنقاشها هنا، ويعتمد هؤلاء، وفق بعض 
المختصـــين، عن قطعة نقديـــة وجدت في 
إيطاليـــا تحمل نقش الفيل الشـــهير في 
النقـــود التي ســـك عليها وجـــه حنبعل، 
وتظهـــر شـــفتاه أنه رجل أســـود، لكن لا 
دليـــل أكيدا على أن الوجـــه على القطعة 
النقديـــة هو لحنبعـــل، خاصة مع وجود 

قطع أخرى مغايرة تماما.
هناك آخرون يقرون أن حنبعل لم يكن 
أسودا استنادا أيضا على نقوش لوجهه 
على قطع نقدية ولقى أثرية نســـبت إلى 

أنها تصور القائد القرطاجي.
جدل النظريـــات التاريخية قد يرجح 
كفـــة الخيـــار الثانـــي نظرا إلـــى أصول 
القرطاجيـــين الفينيقيـــة وإلـــى ســـمات 
سكان شـــمال أفريقيا، وتونس تحديدا، 
وهم أصحـــاب بشـــرة قمحيـــة وملامح 
متوســـطية، ولكـــن هـــل علينـــا الالتزام 
بالتاريخ بحذافيره ونحن نعيد سرده؟

لا شـــك أن أي عمـــل فنـــي يحـــاول 
اســـتعادة التاريخ عليه قبل كل شيء أن 
يحقق أمرا ضروريا هو المصداقية، إذ لا 
مجال للتلاعب بالتاريخ والأحداث، وهو 
ما يحدث للأســـف في كثيـــر من الأعمال 

التاريخيـــة، وخاصة تلك التي تســـتعيد 
شـــخصيات مؤثر ومعروفة، فتسقط في 
التمجيـــد أو التشـــويه، ولنـــا الدليل في 
شـــخصيات مثل هتلـــر ومالكـــوم إكس 
وأنور السادات وغيرهم ممن استعادتهم 
الســـينما العالمية والعربيـــة، وقد أثارت 

الجدل حول مدى صدق ما قدمته.
فـــي النهاية لا يمكن إعـــادة التاريخ 
بحذافيـــره، كما هو، خاصة وأننا لســـنا 
إزاء عمل وثائقي، وحتى العمل الوثائقي 
نفسه، لا يستعيد التاريخ بطم طميمه بل 
يقتـــرب منه دون مبالغة فـــي الإضافات، 
ويحاول قدر الإمكان تحقيق الموضوعية، 
أما العمل الروائي على غرار الفيلم المقرر 
إنتاجه حول حنبعل، ففيه مساحة كبيرة 
للخيال واللعب الفني والجمالي وتقديم 
تصـــورات منتجي العمل، خاصة المخرج 
الذي أســـندت إليه المهمة أنطوان فوكوا، 
وخاصـــة كاتـــب العمـــل الأميركي جون 

لوجان.
من ناحية أخرى فقد دخلت أســـاليب 
جديدة فـــي الأعمال التاريخيـــة لا تلتزم 
بالحدث بشكل متطابق وقد تعيد تقديمه 
حتـــى بوســـائل الـــذكاء الاصطناعي، إذ 
الغايـــة من ســـرد التاريخ ليســـت مجرد 
ســـرده ولو بشـــكل مشـــوق، وإنما خلق 
قراءات مغايرة له، والتحفيز على التفكير 
في التاريخ وبالتالي بناء تصورات أكثر 
اتساعا من الرؤى المنغلقة، إذ يرى هؤلاء 
أن التاريـــخ ليـــس حلقة مكتملـــة، دائما 
هناك ما هو ناقص من القصة، وبالتالي 
هنـــاك مـــا يدعـــو إلـــى إعـــادة التفكير 

والقراءة.

كتابة التاريخ

كان من المفترض أن تحاول نتفليكس 
تشـــكيل فريق مـــن المؤرخـــين بداية من 
التونسيين إلى الإيطاليين لتشكيل وجهة 
نظر متماســـكة حول شـــخصية حنبعل 
وحـــول الحرب التي خاضهـــا ضد روما 
التـــي حاصرهـــا وبث الرعـــب في قلوب 

قادتها وسكانها.
لنعـــد قليـــلا إلـــى التاريخ، مـــا خلد 
اســـم حنبعـــل ليـــس انتصاراتـــه على 
روما فحســـب، بل تكتيكاته العســـكرية 
وشـــجاعته ورؤاه التي تتجاوز المألوف، 
فمثلا كانت قيادة جيشه رفقة الفيلة عبر 
جبال الألـــب الوعرة والبـــاردة للوصول 
إلى رومـــا وحصارها رغـــم فقدانه لعدد 
كبيـــر من جيشـــه، قصة لا مثيـــل لها في 
تاريـــخ المعـــارك والحـــروب، التي هزت 

الإمبراطوريات القديمة ما قبل الميلاد.
خمســـة عشـــر عاما قضاهـــا القائد 
القرطاجي محاصرا روما، وصار شخصا 
تخيـــف باســـمه الأمهـــات الرومانيـــات 
أطفالهن، وتحوّل إلى كابوس بالنســـبة 

إلـــى الإمبراطوريـــة الرومانية. لكن ترى 
كيف تخيل الأطفـــال الرومانيون حينها 
شـــكل حنبعل مـــن خلال مـــا تخيفهم به 
أمهاتهـــم؟ ربمـــا كانـــت صـــورة حنبعل 
الوحش والقاتل والمتربص هي الدارجة. 
بينمـــا لو تســـأل أي تونســـي اليوم عن 
تصـــوره لحنبعل ســـيصوره بطلا متين 
البنية، ببشرة قمحية، ولن يتخيله رجلا 

أسود.
يمكن للعمل الفني أن يبني تصورات 
خياليـــة ويســـرد القصة مـــن زوايا غير 
مطروقة من قبل، وقـــد يكون ذلك الهدف 
من اختيار ممثل مهم مثل دنزل واشنطن 
رغم عـــدم تطابقه مع شـــخصية حنبعل 
التاريخية، لكـــن هل يخلو ذلك من توجه 
فكري مســـبق لمنتجي العمل؟ ألا يســـعى 
هؤلاء إلى كســـر صورة حنبعل المتوارثة 
بين الأجيـــال وتغييرهـــا؟ ثم لمـــاذا هذا 

التغيير؟
 ربمـــا ترســـخت عبـــر الكثيـــر مـــن 
الأعمال، التي لا تَخفَى نظرتها العنصرية 
والاســـتعلائية، أن صـــورة الســـود في 
التاريـــخ هم عبيـــد فقط، وليســـوا قادة، 
وهـــي صـــور مغلوطـــة تحـــاول الأعمال 
الســـينمائية والدراميـــة وحتـــى أعمال 
الكوميكس المعاصـــرة اليوم تصحيحها 

بأساليب مختلفة.
وربمـــا يكون منـــح دنزل واشـــنطن 
دور البطولـــة أيضـــا عائـــدا إلـــى كون 
مخرج العمل أنطـــوان فوكوا هو بدوره 
من الســـود، وقـــد يكون له رأي مســـبق 
يريد تمريره من خـــلال الفيلم. وهذا أمر 
آخر ســـتدور حوله نقاشـــات وسجالات 
المتابعين، رغم أهميتـــه في توجه الرؤى 

لإعادة قراءة التاريخ دون عنصرية.
لقد كســـرت الفنون الصـــور النمطية 
الفنـــان  تاريخيـــة،  شـــخصيات  لعـــدة 
الكولومبـــي فرناندو بوتيرو مثلا رســـم 
المســـيح ســـمينا، وغير بالتالي ســـردية 
بأكملهـــا. انتصر للبدنـــاء الذين أنهكت 
الموضة وتيارات السوق وصور الرشاقة 
النمطية الزائفة أرواحهم بنعتهم بالقبح. 
إن الفن في النهاية انتصار للإنســـان في 

تنوعه.
إن التعسف على كبح الخيال في سرد 
التاريخ يجعـــل العمل الفني ميتا، مجرد 
تكرار، لكن مـــن ناحية أخرى كتابة قصة 
قائد مؤثر مثل حنبعل وإنجازه من فريق 
بعيدا عـــن البيئة الحقيقية للشـــخصية 
التاريخيـــة، وبعيدا عـــن آراء المختصين 
من التونســـيين والإيطاليين، خاصة وأن 
الفيلم يسعى لتصوير معارك حنبعل في 
روما، هو أمر قد يسقط العمل في ضعف 
المصداقيـــة، وبالتالي قـــد يضعفه ككل، 
ففـــي النهاية هي معادلة صعبة وشـــاقة 
بين الخيال والصدق والواقعية والحبكة 

ما يضمن لعمل من هذا النوع نجاحه.

 الدار البيضاء - يعتبر عبدالحق مبشور 
مدير مهرجان ســـيدي عثمان للســـينما 
المغربية بالـــدار البيضـــاء أن العاصمة 
الاقتصاديـــة مؤهلـــة لكي تكـــون فضاءً 
كبيرا للتنشيط والإنتاج السينمائي على 
المستوى الوطني والعربي ولم لا الدولي.
ويقول مبشـــور في حـــوار معه حول 
دور المهرجانات السينمائية في التنشيط 
الثقافي والتنمية المحلية بالدار البيضاء 
”بكل تأكيـــد.. الدار البيضاء مؤهلة لذلك، 
لأنهـــا تزخر بطاقات كثيـــرة فنيا وتقنيا 
وإنتاجـــا وإخراجـــا، فضلا عـــن كونها 
مشتلا يضمن استمرارية الأجيال وعمل 

قاعدي رائع وجميل جدا“.
أيضـــا  وهـــو  مبشـــور،  وحســـب 
الكاتب العام للجامعـــة الوطنية للأندية 
الســـينمائية بالمغـــرب، فـــإن مـــا يعـــزز 
هـــذا التوجه هو أن العديـــد من الأعمال 
التلفزيونية والسينمائية يتم تصويرها 
ونواحيهـــا:  البيضـــاء  الـــدار  بمدينـــة 
ومناطق  والجديدة  وســـطات  بنسليمان 
أخرى لها صدى طيب من ناحية مجالها 
وفضاءاتهـــا التـــي تجلـــب العديـــد من 

المخرجين والمنتجين.
الســـينمائي  النادي  رئيس  ويضيف 
ســـيدي عثمان ”من جانبنا كمشـــتغلين 
وعاشـــقين لهذا المجـــال الفنـــي الرائع، 
نتطلـــع دوما في مـــا نقوم بـــه إلى زرع 
الثقافة الســـينمائية في أوساط السكان 
المحليـــين، خاصـــة مـــن خلال تشـــجيع 
الشباب كي يشاركوا في المسابقات التي 

تنظم على صعيد المهرجانات“.
 ويلفت إلى أنه على ســـبيل المثال لا 
الحصر، تنظم ســـنويا مسابقات الأفلام 
القصيـــرة لفائـــدة الشـــباب فـــي إطـــار 
مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية، 
الأساســـية  الركيـــزة  هـــم  الشـــباب  لأن 
للإبداع المغربي في المســـرح والســـينما 

والإنتاج التلفزيوني وغيرها.
وبشـــأن القيمة المضافة للمهرجانات 
الســـينمائية بالـــدار البيضـــاء، فإنهـــا 
تتجلـــى، كمـــا يقول مبشـــور، فـــي عدة 
جوانب منها أنها تســـاهم في التنشـــيط 
الثقافـــي والفني للعاصمـــة الاقتصادية 
وضواحيهـــا، كمـــا تمنح لعشـــاق الفن 
الســـابع فضـــاءات للتعرف علـــى جديد 
الســـينما المغربيـــة، فضلا عن تشـــجيع 

الشباب على الإبداع.
ويشير إلى أن هناك جانبا آخر مهما 
للغاية يتمثل فـــي كون المهرجانات تقوم 
مقام بعض القاعات السينمائية التي تم 
إغلاقهـــا، مذكرا في هـــذا الصدد أنه في 
ثمانينـــات القرن الماضي كانت هناك 250 
قاعة سينمائية في المغرب، وحاليا توجد 
فقط 52 قاعة بما فيها المتوفرة بالمركبات 

السينمائية.
وبنـــاء عليه، يضيـــف المختص، فإن 
بالـــدار  الســـينمائية  المهرجانـــات  دور 
البيضاء كبير ومهم للغاية، فهي تساهم 

في نشر الثقافة السينمائية على مستوى 
العاصمة الاقتصادية.

ويشـــدد على الأهميـــة الكبيرة التي 
عثمـــان  ســـيدي  مهرجـــان  يكتســـيها 
الســـينمائي كتظاهرة فنيـــة خاصة في 
الشـــق المتعلق بتمكين الشباب من إبراز 
مواهبهـــم في المجـــال الســـينمائي، مع 
المســـاهمة في التربية الفنيـــة للجمهور 
والعمل علـــى الرفع من مســـتوى تذوقه 

الجمالي وحسه النقدي.
ويشـــير إلى أن هؤلاء الشباب الذين 
شاركوا في فعاليات المهرجان في دورات 
متعاقبـــة أكدوا علـــوّ كعبهـــم وكفاءتهم 
ورؤيتهم الفنية الخاصة بكل عمل، وهو 
ما يســـاهم في الرقي بالإبـــداع الوطني، 
قائلا ”نحن أمام مشتل المبدعين المغاربة. 
فهـــؤلاء المخرجـــون الشـــباب ربمـــا قد 
يشاركون مســـتقبلا في تظاهرات وطنية 

ودولية كبرى“.

يضعها  التي  الغايـــات  وبخصوص 
المهرجـــان نصـــب عينيـــه علـــى المـــدى 
القصيـــر والمتوســـط والبعيـــد، يوضح 
مبشـــور أن الأمر يتعلـــق في المقام الأول 
بـــزرع الثقافة الســـينمائية فـــي نفوس 
الســـكان المحليـــين، ثـــم توســـيع مجال 
إشعاع المهرجان كي يعانق آفاق مغايرة 

في المستقبل المنظور.
ويتابـــع أنـــه في كل ســـنة ”نحرص 
على أن نضيف أشياء جديدة للمهرجان 
كي نعـــزز هذه التجربـــة وندفع بها إلى 
الأمام“، مشـــيرا إلى أن الدورة التاسعة 
للمهرجـــان، التـــي تنظم ما بـــين الثاني 
والعشـــرين والخامـــس والعشـــرين من 
نوفمبر الجاري، تحمل اسم المبدع حميد 
الزوغي، كما ســـتتميز بإصدار الجزأين 
الرابع والخامس من سلسلة ”وجوه من 

المغرب السينمائي“.
ويخلـــص الســـينمائي المغربي إلى 
أنه ســـتتنافس في المســـابقة الرســـمية 
للدورة التاســـعة لمهرجان سيدي عثمان 
للســـينما المغربية عشـــرة أفلام قصيرة 
هـــي ”طريق لحجـــر“ لإدريـــس صواب، 
”حبال المـــودة“ لوجدان خاليـــد، ”ذاكرة 

للنسيان“ للهواري غباري، ”ولد السبت“ 
لأيـــوب  ”تضحيـــة“  الزواغـــي،  لعمـــاد 
بـــودادي، ”احتفاء“ لبـــلال طويل، ”على 
حافـــة البحـــر“ لمحمد الهـــوري، ”حالة“ 
لـــدلال العراقي، ”قطع“ لصلاح الجبالي، 

و“الرسالة“ لمحمود آيت الحاج.
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محمحمد ناصر المولهي
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عبدالحق مبشور: 
الدار البيضاء فضاء دولي

 للإنتاج السينمائي

حنبعل أسود.. هل تحاول نتفليكس

 تزييف التاريخ أم تصحيحه
الفيلم يثير الجدل حول علاقة الخيال الفني بالمصداقية التاريخية

في الأعمال التي تســــــتعيد شخصيات من التاريخ، تبقى العلاقة بين الفن 
بمــــــا هو خيال والتاريخ بما هــــــو أحداث حقيقية، علاقــــــة متقاطعة وفيها 
ــــــار منتجو الأعمال  ــــــب المثيرة للنقاش، خاصة إذا اخت ــــــر من الجوان الكثي
الفنية كسر الصور الراســــــخة والمتوارثة، في محاولة لاستنطاق التاريخ 

لا روايته فحسب.

المهرجانات وسيلة تنشيط ثقافي وفني

دنزل واشنطن يجسد شخصية حنبعل

الفيلم المقرر إنتاجه حول 

حنبعل فيه مساحة كبيرة 

للخيال واللعب الفني 

والجمالي وتقديم تصورات 

منتجي العمل

دور المهرجانات السينمائية 

مهم للغاية إذ تساهم في 

زرع الثقافة السينمائية في 

أوساط السكان المحليين 

وتشجيع الشباب



 ســلا (المغرب) - أبرز المخرج المغربي 
محمد عهد بنســـودة والمخرجة المصرية 
عزة الحســـيني، في إطار الدورة السادسة 
عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، 
المراحـــل البارزة التي طبعت مســـيرتهما 
المهنية، خـــلال تناولهما للقضايا البارزة 
المطروحة في مجال الإنتاج الســـينمائي 
وأهـــم الاختلافـــات الكبرى بيـــن الحركة 
الســـينمائية فـــي المغـــرب ونظيرتها في 

مصر.
وفـــي هـــذا الإطـــار، توقـــف المخرج 
المغربـــي عنـــد المحطـــات التـــي طبعت 
مســـيرته الأكاديميـــة وخبراتـــه المهنيـــة 
كمخرج مســـاعد شـــارك في إنجاز العديد 
مـــن الأعمـــال الســـينمائية العالمية التي 
تـــم إنتاجها بالمغرب، قبـــل أن يعمل على 

تطوير ”أعمال وطنية ذات نطاق دولي“.
وفـــي جوابه عـــن ســـؤال بخصوص 
المكانة التي يوليهـــا للتراث المغربي في 
أعماله، أكد بنســـودة علـــى أهمية الحفاظ 
علـــى التـــراث الثقافـــي اللامـــادي، ونقله 
للأجيـــال، مشـــددا علـــى التزامـــه بتثمين 
التقاليد المغربية. وفي هذا السياق، كشف 
عن الرمزية الثقافيـــة التي تضمنها فيلمه 
”الردى“ الذي تتمحور أحداثه حول معتقد 
قديم حول طريقة توليد النساء، وقد تطلب 

منه بحثا تاريخيا طويلا.
وبخصوص معالجة القضايا المتعلقة 
بالمرأة، أوضح المخرج المغربي أنه يريد 
”فتح النقـــاش“ حول المواضيـــع الحالية 
من خلال أفلامه، في محاولة لإيجاد توازن 
بيـــن التوعيـــة والترفيـــه، كمـــا كان الأمر 
بالنسبة إلى فيلم ”خلف الأبواب المغلقة“ 
الذي سلط الضوء على إشكالية التحرش.

من جانبها، أبرزت المخرجة المصرية 
عزة الحسيني تجربتها الغنية في المجال 
المســـرحي، مشـــيرة إلـــى أن إدارة فرقـــة 
مســـرحية ســـاعدتها فـــي إنشـــاء وتدبير 

الجمعيات الثقافية.
وأوضحت أن تأسيس مهرجان الأقصر 
للســـينما الأفريقيـــة، ســـنة 2011، جاء في 
ظرفيـــة كانت فيها مصـــر ”في حاجة“ إلى 
التركيز على مشـــروع جديـــد يعود بالنفع 
على السكان المحليين، مع تعزيز صلاتهم 

مع أفريقيا.

ودعت المخرجة المصرية إلى إنشـــاء 
مكتبة أفلام أفريقية، بهدف تسهيل الولوج 
إلى الأرشيف والسماح للشباب باكتشاف 

الأفلام القديمة بسهولة.
كما حثـــت علـــى تعزيز التعـــاون مع 
الـــدول الأفريقية من أجل تثميـــن الإنتاج 
الســـينمائي فـــي أفريقيـــا، والحفاظ على 
الهوية الثقافية للقارة الســـمراء وتشجيع 

المخرجات العربيات.
وبدأت عزة الحسيني، الحاصلة على 
دبلوم إدارة الأعمــــال من جامعة القاهرة، 
للســــينما،  العالــــي  المعهــــد  وخريجــــة 
مســــارها المهنــــي كممثلة قبــــل أن تقوم 
بإخــــراج العديــــد مــــن الأفــــلام الوثائقية 

للتلفزيون المصري.

أمــــا محمد عهد بنســــودة، فقد حصل 
على الإجازة في التصوير السينمائي من 
جامعة الســــوربون بباريس، وعلى دبلوم 
الإخراج من معهد ”ســــينتيل“ في باريس، 

ودبلوم كتابة السيناريو من كندا.
ويشــــكل المهرجــــان الدولــــي لفيلــــم 
المرأة بســــلا، المنظم تحت رعاية العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس، فرصة 
للتــــداول في شــــؤون هــــذا الفــــن من قبل 
سينمائيات من مختلف المشارب العربية 
تبــــادل  وكذلــــك  والدوليــــة،  والأفريقيــــة 
الخبــــرات والتجارب، ومناقشــــة شــــؤون 
المــــرأة من خــــلال الإبــــداع فــــي صناعة 

الأفلام.
السادســــة  الدورة  منظمــــو  ويعتبــــر 
عشــــرة للمهرجــــان الــــذي يســــتمر حتى 
الثامن عشــــر من نوفمبر الجاري، أن هذه 
التظاهــــرة الفنية الكبرى ”تجســــد الحلم 
الســــينمائي بصيغــــة المؤنــــث ”، وتعــــد 

وسيلة للدفاع عن القضايا النسائية.

 الباطنــة (ســلطنة عمــان) - اختتـــم 
مهرجان الباطنة الســـينمائي في سلطنة 
عُمان دورتـــه الثانية الأربعـــاء الخامس 
عشر من نوفمبر الجاري بإعلان جوائزه 
التـــي ذهبـــت في فئـــة الأفـــلام الروائية 
القصيرة الدولية لفيلم "قارئ البريد" من 

إخراج العراقي ذوالفقار المطيري.
الفيلم سيناريو خضير الرميثي، وهو 
من إنتاج كلية الحلة الجامعة ومؤسســــة 
أبجد للنشــــر والتوزيع. والعمل من تمثيل 

زيرت محمد، نفو ناصر، حازم محمد.
في العام  وتم تصوير ”قــــارئ البريد“ 
الجاري بقرية ســــبياو ناحية ســــرکبكان 
قضــــاء رانيــــة الســــليمانية، وكانت أولى 
محطات العمل الدولية من خلال مشاركته 

في مهرجان العودة السينمائي الدولي.
ويطــــرح الفيلم للنقاش مســــألة وقوع 
المراهقيــــن في حب نســــاء أكبر منهم في 
الســــن، من خــــلال قصة مراهــــق في قرية 
نائيــــة لا يعــــرف معظــــم أهلهــــا القــــراءة 
والكتابة، فيصبح قارئ البريد والرســــائل 
التي تصل إلى سكان القرية، إلى حين تقع 
بين يديه ذات مرة رســــالة غرامية من زوج 
لزوجته، فتتطــــور الحكاية بحب المراهق 

للمرأة.
هذه القصة سبق أن قال المخرج إنها 
مقتبســــة عن أحداث حقيقية، وقد اشتغل 
على تجســــديها سينمائيا مع ممثلين غير 

محترفين لتبدو أكثر واقعية.
ومنحت لجنة تحكيم مهرجان الباطنة 
فيلــــم ”رمــــاد“ للمخرج ســــليمان الخليلي 
جائــــزة أفضل فيلم روائــــي قصير عُماني 
كما نوهت اللجنة بفيلم ”ما ملكت أيماننا“ 
للمخرج الســــعودي هــــادي آل نصر. وفي 
فئــــة الأفــــلام الوثائقية، فــــاز فيلم ”أرض 
للمخــــرج الباكســــتاني عرفان  أجــــدادي“ 
نــــور بجائزة أفضل وثائقــــي قصير دولي 
فــــي ما ذهبت جائزة أفضل وثائقي قصير 
للمخرج عبدالرحمن  عماني إلى ”حنيــــن“ 

الحجري.

مـــن إنتاج  ونـــال فيلم ”كتـــم أنفاس“ 
تلفزيـــون ســـلطنة عُمـــان جائـــزة أفـــلام 
المؤسســـات في ما فاز فيلـــم ”أثر فاطمة“ 
للمخرج جابر الجابري بجائزة أفضل فيلم 
في مسابقة أفلام علاقة الإنسان بالأرض.  
للمخرجة أنوار  وتُوج فيلم ”ســـكون“ 
المفرجية بجائزة الجمهور عن فئة الأفلام 
الروائية بينما نـــال فيلم ”حنين“ الجائزة 

ذاتها عن فئة الأفلام الوثائقية.

وكرم المهرجان، الذي نظمته الجمعية 
العُمانيـــة للســـينما، الممثلـــة المصريـــة 
روجينـــا وزوجها نقيب المهـــن التمثيلية 
أشـــرف زكي فـــي حفل الختام الـــذي أقيم 

بقلعة نخل في محافظة جنوب الباطنة.

وجهات نظر حول السينما 
المغربية والمصرية 

في مهرجان فيلم المرأة

{قارئ البريد} يحصد أكبر 

جوائز الباطنة السينمائي

 كييــف - فـــي زمـــن الحـــرب، تحولت 
الكثير من دور الســـينما الأوكرانية إلى 
فضـــاءات للترفيه وكذلك لحشـــد القوى 
لمواصلـــة الحـــرب، لتنفيـــس مخـــاوف 
المواطنين وضغوطهم، وتذكيرهم أيضا 
أنهم لا يزالون منذ أكثر من عام يواجهون 

حربا لا يعرف بعد متى تنتهي.
وتعـــرض دار الســـينما التي يديرها 
أولكســـي شيفشـــينكو أفلاما عن الحرب 
بصفـــة يوميـــة، والنبأ الســـار لســـكان 
أوكرانيـــا هو أن أحـــداث الحرب تعرض 
على الشاشـــة الفضية، وليس في الحياة 

الواقعية.
ولا يعني هـــذا أن الحرب لم يكن لها 
أثر على دار السينما، حيث يمكن للناظر 
أن يتبين وجود شقوق عميقة في سقفها، 
وأن يـــرى طبقـــة عازلـــة تنضح ســـائلة 

وكأنها جرح ينزف.

وتركت حرب روســـيا ضد أوكرانيا، 
والتـــي تـــدور رحاها منذ فبرايـــر 2022، 
آثارها علـــى بلدة إبرين بشـــمال كييف، 
مثلهـــا في ذلـــك مثل مناطـــق أخرى من 
هذه البلاد التي تعيش حالة من التعبئة 

العسكرية في مواجهة الغزو الروسي.

وحيثما يوجه المرء بصره، يمكنه أن 
يرى في هــــذه البلدة الجــــدران المنهارة، 
والمباني التي دمرت، والأسوار المحطمة. 
وتتناثــــر حفر عميقة في الإســــفلت، الذي 

يمتد مباشرة أمام دار سينما ”بيرون“.
وقال شيفشينكو وهو يظهر مجموعة 
مــــن الصــــور على هاتفــــه المحمــــول، إن 
الجنود دمروا المنطقــــة الأمامية للمبنى 
بكاملهــــا، بعــــد أن ألقــــوا عليهــــا القنابل 

اليدوية والألغام، في مارس الماضي.
ولم يتبق ســــوى كمية مــــن الأنقاض، 
من دار السينما الأخرى التابعة له، والتي 
تبعــــد عن الــــدار الأولــــى بمســــافة ثلاثة 

كيلومترات فقط.
لتـــوه،  أحضـــر،  شيفشـــينكو  كان 
عائلته إلى منطقة الحـــدود مع مولدوفا، 
بعد أن وقع الهجـــوم على داري العرض 
السينمائي، ولم يتم السماح لشيفشينكو 
(39 عامـــا) بمغادرة أوكرانيـــا بمقتضى 
اللوائح المطبقة فيها، والتي تحظر على 
الرجال الذين يمكنهـــم القتال، مغادرتها 

أثناء فترة الحرب.
وأشـــار مالـــك دار الســـينما إلى أنه 
شـــاهد دمـــار بلـــدة إبرين على شاشـــة 
التلفاز. وتعد دارا السينما التي يملكهما 
بالنســـبة إليه نشـــاطا تجاريـــا لعائلته، 
حيث أدارت أمه واحدة منهما خلال فترة 

السبعينات من القرن الماضي.
بحـــب  شيفشـــينكو  قلـــب  وامتـــلأ 
الســـينما، من كثرة مشاهدة الأفلام، وهو 
شغف مستمر معه إلى يومنا هذا، ويقول 
إنـــه مولـــع بمشـــاهدة الأفـــلام الخيالية 
كثيرا، وهـــي المحببة بدرجـــة أكبر إلى 

قلبه.

وتتســــم شــــخصية الرجــــل بالجدية 
والتحفظ البالــــغ، ونادرا ما تراه يضحك، 
وبعــــد أن ابتعد القتال عن أربين، عاد إلى 
البلدة ليــــرى انهيار مشــــروعه التجاري. 
ولكنــــه لــــم يستســــلم، وبــــدأ فــــي ترميم 
دار ســــينما بيــــرون، بملء الثقــــوب التي 

أحدثتها طلقات الرصاص.
وعادت عائلته بحلول فصل الصيف، 
وتعــــاون جميــــع أفرادهــــا فــــي تنظيــــف 
دار ســــينما بيــــرون وتجديدهــــا، وأعيد 
افتتاحهــــا ويرجــــع الفضل فــــي ذلك، إلى 
الجهود المشــــتركة لشــــقيقته وأمه وابن 

أخيه وآخرين.

كما دعمته الحكومة الألمانية بالمال، 
الــــذي مكنه مــــن شــــراء شــــريحة لجهاز 
العــــرض الخاص بالــــدار، بتكلفــــة بلغت 
الآلاف مــــن الــــدولارات، مما ســــاعد على 

إعادة تشغيل دار السينما.
علــــى  الروســــية  الحــــرب  أن  ورغــــم 
أوكرانيــــا لا زالت مســــتعرة، فإن ســــكان 
أوكرانيــــا منهمكون في إعادة بناء بلدهم، 
حيث يتم إعادة تشييد الوحدات السكنية، 
وإصلاح خطوط الكهرباء، وإعادة افتتاح 

المتاجر لتمارس نشاطها مرة أخرى.
وكانت نحو عشرين دار سينما أغلقت 
مع بدايــــة الحرب، فتحــــت أبوابها أيضا 
لتشكل ملجأ للســــكان، ما يتيح لهم ليس 
فقط الهــــروب من واقعهم، بل من الغارات 

الجوية كذلك.
وســــبق أن أوضحت تقارير أوكرانية 
أن رواد الســــينما فــــي أوكرانيا يعودون 
إلــــى الصالات بشــــكل تدريجي. وتشــــكل 
مبيعات التذاكــــر حالياً نحو 30 في المئة 
مما كانت عليه قبل الحرب، في ما تشــــهد 
أعداد الــــرواد انخفاضاً في كل مرة يطال 
فيها صــــاروخ روســــي إحــــدى المناطق 

المدنية.
ويعلــــق يوشــــن فلاســــبارت، مفوض 
الحكومة الألمانية لإعادة الإعمار، ووزير 
الدولة للتنمية، على هذا التطور، ويصفه 

بالأمر المهم للغاية.
ويضيــــف أنه لا يمكن للمرء أن ينتظر 
حتــــى نهاية الحرب، فثمة ضرورة لإعطاء 
الســــكان آفاقا اقتصادية ووظائف ونوعا 
مــــن التشــــجيع. ويقول ”علينــــا أن نبعث 
بهــــذه الرســــالة إلــــى الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين: مهما دمرت الجســــور، 

مرارا وتكرارا، سنبنيها من جديد“.

وتعهــــد فلاســــبارت خلال زيــــارة إلى 
المنطقــــة مؤخرا، بتقديــــم معونة إضافية 
مــــن ألمانيــــا، بقيمــــة 212 مليــــون دولار، 
ليصبح إجمالي المعونات الألمانية مليار 

دولار.
ويقــــول إنــــه يتعين عليــــك إصلاح ما 
تــــم تدميره، حتــــى لو كان هنــــاك احتمال 

لتدميره مرة أخرى.
ويعلــــق شيفشــــينكو بالقــــول إن هذا 
ما يخشــــاه الجميــــع، أي أن يعود الروس 
وهــــم يحملون الدمار. وجــــاء هذ التعليق 
منــــه وقد وقف عند آلة الفشــــار، ثم تلعثم 
فجأة ودخل في حالة من الصمت، فالحرب 
والــــروس من الموضوعــــات التي يصعب 

الخوض فيها.
وتعرض دار الســــينما التــــي يديرها 
شيفشــــينكو 12 فيلما في اليوم يشاهدها 
مــــا يصل إلى 500 متفرج أســــبوعيا، وهو 
يقول إن هذا العدد لا يقترب مطلقا من عدد 
المتفرجيــــن قبل الحــــرب، ولكن المهم هو 
خلق فرص للعمل ودفع ضرائب، وبذل ما 
في الإمكان لإعادة البناء، ويضيف ”يجب 
علينــــا أن نتطلع للمســــتقبل، وأن نواصل 

الحياة“.
وأثناء حديثه، حضر فصل من تلاميذ 
المدارس، الذين دخلوا إلى قاعة العرض، 
حيــــث تــــردد صــــدى أحاديثهــــم المفعمة 

بالحماس، عبر بهو المدخل.
ويبدأ الصغار الذين تتراوح أعمارهم 
بين عشــــرة إلى 11 عاما، في مشاهدة فيلم 

للرسوم المتحركة والاستمتاع به.
وتقــــول المعلمــــة المرافقــــة للتلاميذ 
”اصطحبتهم إلى دار الســــينما، لأتيح لهم 
قدرا من الإلهاء، ينسيهم أحداث الحرب“.

وتؤكــــد المعلمة أن هــــذا الإلهاء مهم 
للأطفــــال والكبــــار علــــى حد ســــواء، لأن 
الحيــــاة يجب أن تســــتمر بأيّ شــــكل من 

الأشكال.
كما تؤكد أن مشــــاهدة الأفلام في دور 
السينما ”تساعد على نسيان أن ثمة حربا 
دائــــرة في البلاد، ولكن فــــي نفس الوقت، 
يذكرنــــا ذلــــك أيضــــا بأننا نعيــــش تحت 
الاحتلال، وأن الحرب لا زالت مســــتمرة“، 
وتؤكد أيضا أن مشــــاهدة الأفلام تســــاعد 

على حشد القوى لمواصلة القتال.
يذكــــر أن تاريخ الســــينما الأوكرانية 
يعود إلى أكثر من 100 عام. ففي ســــبتمبر 
عــــام 1896 فــــي مدينــــة خاركيــــف صــــور 
المصــــور ألفريد فيديتســــكي عــــدة أفلام 
وثائقيــــة قصيــــرة، وفــــي ديســــمبر نظّم 
أول عــــرض عــــام لفيلم فــــي الإمبراطورية 

الروسية في دار أوبرا في خاركيف.
وتشــــهد الســــينما اليوم فــــي كييف، 
نهضــــة جديــــدة، حيــــث أســــهمت الحرب 
فــــي ولادة تيــــار ســــينمائي جديــــد، يهتم 
بالحرب وتثقيف الشــــعوب بالفظائع التي 
تحــــدث علــــى الأرض وبســــرد القصــــص 

والحقائق.

دور السينما الأوكرانية: ترفيه وحشد 

للقوى لمواصلة الحرب
صالات تعود إلى العمل رغم الدمار والغزو المستمر

لم تحبط الحرب المســــــتمرة فــــــي أوكرانيا أصحاب دور الســــــينما، رغم 
إلحاقها أضرارا كبيرا بالصالات، وإنما دفعتهم ليس لتوظيف مشاريعهم 
من أجل الترفيه فقط، بل من أجل حشــــــد القوى لمواصلة الحرب، وتذكير 

الأوكرانيين بالصراع المستمر بينهم وبين الروس.

الفشار قبل مشاهدة الفيلم

الجمعة 2023/11/17 14

السنة 46 العدد 12956 سينما

المهرجان الدولي لفيلم 

المرأة يجسد الحلم 

السينمائي بصيغة المؤنث، 

ويعد وسيلة للدفاع عن 

القضايا النسائية

السينما في كييف تشهد 

نهضة جديدة، حيث 

أسهمت الحرب في ولادة 

تيار سينمائي جديد يهتم 

بالحرب وتثقيف الشعوب

دار السينما التي يديرها 

أوليكسي شيفشينكو، 

تعرض 12 فيلما في 

اليوم يشاهدها نحو 500 

متفرج أسبوعيا

الأفلام تنسي الأوكرانيين الواقع الصعب

الفيلم العراقي من إخراج

ذوالفقار المطيري

وسيناريو خضير الرميثي،

وتمثيل زيرت محمد،

نفو ناصر، وحازم محمد
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 الريــاض - كشــــفت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية، ضمــــن فعاليــــات مؤتمر نهر 
دوجيما بمدينــــة أوســــاكا اليابانية، عن 
تصميــــم وشــــعار جناحها المُشــــارِك في 
إكسبو 2025 بأوساكا في منطقة كانساي 
باليابان، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن 

فرحان وزير الثقافة.
وجــــاء الحفــــل على هامــــش اجتماع 
المعــــرض،  فــــي  الدولييــــن  المشــــاركين 
بحضور عمدة مدينة أوســــاكا هايديوكي 
يوكويامــــا، وبمشــــاركة وفــــود حكومتي 
المملكــــة واليابان، ومســــؤولين من دول 

أخرى مُشارِكة في المعرض.
ويستعرض تصميم الجناح السعودي 
وشــــعاره تاريخ المملكة في صورة قصةٍ 
تأخذ المشــــاركين في رحلةٍ لاستكشــــاف 
ثقافات المملكــــة وتقاليدها وقيمها التي 

تُشكّل الركائز الأساسية لهويتها.
ويســــلّط الجناح الضوء على التحول 
الجــــذري الذي يطرأ علــــى المملكة اليوم، 
ومســــاهماتها في خلق مســــتقبل أفضل 

للعالم.

وتأتي مشــــاركة السعودية في إكسبو 
2025 ضمــــن إطــــار العلاقــــات الطويلــــة 
والمتينــــة التــــي تربطهــــا باليابــــان، إذ 
احتفلت الدولتان في الحفل بزيادة حجم 
الاســــتثمار والســــياحة والتبادل الثقافي 

بينهما.

وكشـــف الحفـــل عن تصميـــم جناح 
المملكـــة الذي أنجزته شـــركة ”فوســـتر 
المعماريـــة الرائـــدة، وذلك  + بارتنـــرز“ 
اليابانية  احتفالا بالعلاقات السعودية – 
من منظوري التراث والعمارة، ويُجسّـــد 
التصميـــم المســـتدام للجنـــاح البيئـــة 
التشـــكيلات  مازجا  للمملكة،  الطبيعيـــة 
الصحراويـــة مع عناصر معمارية حديثة 
في إشارةٍ إلى الصلة الوثيقة بين التراث 

التاريخي والتطوّر المستقبلي.
من  المســـتوحى  التصميم  ويشـــمل 
مفهوم المســـؤولية البيئية عناصر ذات 
انبعاثات كربونيـــة منخفضة، ويحتوي 
على نظـــام إضاءة موفر للطاقة، ويوظّف 
تقنيـــات جَمْعِ مياه الأمطـــار، إضافة إلى 
أنّه مـــزود بألواح طاقةٍ شمســـيةٍ لإنتاج 
طاقة نظيفة. أمّا شعاره الذي يأتي متمماً 
لتصميمـــه المعمـــاري الفريـــد فقد مزج 
بسلاســـة في كلمـــة ”الســـعودي“ -التي 
وُضعـــت داخل خارطـــة المملكـــة- بين 
الخط الياباني والخط العربي بأســـلوبٍ 

يحمل ملامح الخط الياباني القديم.
وحـــول هـــذه المناســـبة قـــال نائب 
وزير الثقافـــة رئيس اللجنـــة التنفيذية 
لمشـــاركات المملكة في معارض إكسبو 
الدوليـــة الأســـتاذ حامد بـــن محمد فايز 
”تجمـــع المملكة واليابـــان تقاليد ثقافية 
عميقـــة، فقـــد أقامـــت الدولتـــان علاقات 
دبلوماســـية لأول مـــرة فـــي عـــام 1955، 
وســـتحتفلان بمرور 70 عامـــاً على هذه 
العلاقات عند إطلاق معرض إكسبو 2025 

أوساكا، كانساي، اليابان“.
وتابـــع ”يتجسّـــد تـــراث الدولتيـــن 
فـــي الضيافة والكـــرم، وحـــس الوحدة 
المجتمعية، والاحترام العميق للآخرين، 
وفـــي الوقت الـــذي تمضي فيـــه المملكة 
قدماً بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 
2030 بتنويع مصادر اقتصادها، وتعظيم 

حجـــم التبـــادل الثقافـــي، فإننـــا نتطلع 
للاحتفال بقيمنا المشـــتركة في معرض 

إكسبو“.
التنفيذية  الرئيســـة  أفـــادت  بدورهـــا 
لهيئة فنون العمـــارة والتصميم الدكتورة 
ســـميّة الســـليمان بأن الجناح السعودي 
يُجسّـــد التناغـــم الســـائد فـــي العلاقات 
اليابانيـــة، ويـــروي قصـــة  الســـعودية – 
ملؤهـــا عزيمة الـــروح والابتـــكار، ويمثّل 
هذا التصميم المعماري الاستثنائي عدداً 
مـــن المفاهيم الأساســـية؛ منهـــا الالتزام 
بالأصالـــة، ومحوريـــة العنصر البشـــري، 
وقابلية العيش، والتقـــدم التقني، ويُظهر 
تفانيا غير مســـبوق باتباع الممارســـات 

المستدامة.
من جهته قـــال المفوض العام للجناح 
الســـعودي المشـــارِك فـــي إكســـبو 2025 
عثمـــان المزيـــد ”إن الشـــراكة التي تجمع 
المملكـــة باليابـــان تفتح أبـــواب الطموح 
على مصراعيها. ولا شك أن جناح المملكة 
المُشـــارِك في إكسبو يُمثّل أمّة تمر بتحوّل 
طموح، فتحتفـــل بتراثها الغنـــي وتتبنى 

التحولات الحديثة“.
فرصـــة  اليـــوم  ”لدينـــا  وأضـــاف 
لاستعراض تصميم الجناح الذي يعبّر عن 
رحلتنا المشـــتركة التي انطلقت من تراث 
ثقافي عميق ومشـــترك، وترمـــي إلى بناء 

مستقبل متقدم وشامل“.
يذكر أن الســـعودية واليابان حافظتا 
على علاقةٍ إستراتيجيةٍ منذ ما يقارب قرناً 
من الزمان، ورسمت الدولتان خلاله مسارا 

نحو الازدهار المشترك.
وقد سلّط الحفل الذي أقيم في أوساكا 
الضوء علـــى النمو المتزايد للعلاقات بين 
الدولتيـــن، وانطلاقا من رؤية الســـعودية 
2030، فقد حددت مبادرة الرؤية السعودية 
– اليابانيـــة 2030 المشـــتركة التـــي وُقعت 
فـــي عام 2016 عـــدة مجالات للتبـــادل بين 
الدولتيـــن ومجموعة مـــن مجالات قطاعية 
ذات أولويـــة يمكن تعزيز الاســـتثمار بها 
عبـــر بنـــاء علاقـــات ثنائيـــة. وتعظّم هذه 
الإستراتيجية نقاط القوة التي تتمتع بها 
المملكة واليابان، وتشـــهد على التزام كل 
دولـــة بتعزيز الابتكار واستشـــراف حقبة 

جديدة من التعاون.

سيقام إكسبو 2025 في منطقة أوساكا 
– كانساي باليابان وتحديدا في يومشيما، 
وهي جزيـــرة اصطناعية تقـــع في منطقة 
خليج أوساكا، من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 
2025، تحـــت شـــعار ”ابتـــكار المســـتقبل 

لتحسين حياة المجتمعات“.
وســـيجمع إكســـبو 2025 بين المعرفة 
وبيـــن  التقنيـــات  وأحـــدث  العالميـــة 
استخدامها لتطوير أفكار جديدة وتبادلها 
بهدف المســـاهمة فـــي مواجهة التحديات 
العالمية التي تهدد البشرية. وسيركز على 
ثلاثة محاور فرعية، هي: ضمان اســـتدامة 
الحياة، وتحســـين الحياة، وتعزيز الحياة 

عبر التواصل.
وســـيكون إكســـبو 2025 هو الإكسبو 
الثالـــث الذي تســـتضيفه اليابـــان بعد أن 

استضافت إكسبو 1970 وإكسبو 1990.
ويُتوقـــع أن تشـــارك 150 دولـــة و25 
منظمة دولية، ويرتقب أن يصل عدد زوار 

الحدث العالمي المنتظر في اليابان إلى 
نحو 28.2 مليون زائـــر، منهم 3.5 مليون 

زائر من خارج اليابان.
خـــلال  مـــن  الســـعودية  وتســـعى 
مشـــاركتها فـــي إكســـبو 2025 باليابان 
إلى عرض تراثهـــا وثقافتها وإبداعاتها 
والثقافيـــة  الفنيـــة  وابتكاراتهـــا 
والمجتمعيـــة، ومواصلة مـــا حققته من 
نجاح في إكســـبو 2020 دبي، والذي أثمر 
تتويـــج الجنـــاح بجائزة أفضـــل جناح 
مشارك، واســـتقباله لما يقارب 5 ملايين 
زائـــر، وهو ما يعـــادل 24 فـــي المئة من 

إجمالي الزيارات إلى إكسبو 2020.
وتحـــرص المملكـــة علـــى أن تعكس 
مشـــاركاتها في مثـــل هـــذه التظاهرات 
العالميـــة ما تتمتع به البلاد من تحولات 
جذريـــة وتطلعات في جميـــع المجالات، 
بالإضافة إلى تقديم لمحة عن المستقبل 
المشـــترك للبشـــرية، وأخذ الـــزوار في 

جولة للتعريف بالطموحات الســـعودية 
التي تعتمد على أربع ركائز رئيسية، هي 

الإنسان والطبيعة والتراث والفرص.
وتعود علاقة المملكة بمعرض إكسبو 
إلى عام 1958 حين شـــاركت لأول مرة في 
إكسبو بروكسل، كما تقدّمت في سبتمبر 
الماضي بملف لاستضافة معرض إكسبو 
2030، تحت شعار ”حقبة التغيير: المضي 
بكوكبنـــا نحو استشـــراف المســـتقبل“، 
وحظيـــت بدعـــم العديد من الـــدول التي 
أعلنت دعمها الكامل لاستضافة العاصمة 
السعودية الرياض الحدث العالمي الذي 
يضم ثقافـــات الدول وتجارب الشـــعوب 
وتصوراتهـــا بشـــأن المســـتقبل تحـــت 
ســـقف واحد، على أن يتم انتخاب الدولة 
المضيفة لمعرض إكســـبو 2030 من قبل 
الـــدول الأعضـــاء فـــي المكتـــب الدولي 
للمعـــارض في اجتمـــاع الجمعية العامة 

المقرر عقده يوم 28 نوفمبر الجاري.
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جناح السعودية في إكسبو اليابان يسلط الضوء 

على التحول الجذري في المملكة
قصة ستأخذ المشاركين في رحلة لاستكشاف ثقافات المملكة وتقاليدها

من لا يولي التراث الاهتمام الذي يستحقه لا يمكنه إحداث تطور مستقبلي، 
هذا ما يعكسه مجســــــم تصميم جناح السعودية في إكسبو 2025، والذي 
تخطط المملكة لتجعله مجســــــما مصغرا للحياة على أراضيها، يقدم للزوار 
لمحــــــة ســــــريعة عن المملكة في الماضــــــي والحاضر وما تطمــــــح إلى تحقيقه 

مستقبلا سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد الدولي.

تصميم معماري فريد

السعودية تسعى من خلال 

مشاركتها في إكسبو 

2025 إلى عرض تراثها 

وثقافتها وإبداعاتها 

الثقافية والمجتمعية

 لندن - يســـتضيف متحـــف ”داليتش 
بيكتشـــر غاليري“ العريـــق في لندن أول 
معرض فردي لفنانة سورية، هي الفنانة 
التشكيلية ســـارة شـــمّة بعنوان ”سارة 

شمّة: أرواح جريئة“.
يســـتمر المعـــرض إلـــى الخامـــس 
والعشـــرين من فبراير من العام المقبل، 
ويضـــم مجموعـــة جديـــدة مـــن أعمـــال 
شـــمّة مســـتوحاة من لوحات محدّدة من 
مجموعـــة المتحـــف التاريخيـــة، ركزت 
فيها على الشخصيات النسائية، وسعت 
للدخول إلـــى أرواح هؤلاء النســـاء، مع 
ربطهن بحلقـــات من حياتهـــا الخاصة، 
للمشـــاهدين  قصصهـــن  ســـرد  لإعـــادة 

المعاصرين.
وتقـــدّم شـــمّة في كل لوحة تفســـيرا 
قويـــا ومحفّزا لأعمـــال فنانين من بينهم 

رامبريت وبيتر ليلـــي وأنتوني فان ديك 
وبيتر بـــول روينز، لتستكشـــف الهوية 
والموت والأمومة والجمال غير المتوقع 
في الأعمـــال التي تُظهـــر خبرتها الفنية 
العاليـــة كرسّـــامة، فضلا عـــن تقديرها 
طويل الأمـــد وتبحّرها الاســـتثنائي في 
أعمـــال المعلميـــن القدمـــاء، ومـــع ذلك 
فهـــي المـــرة الأولـــى التـــي تســـتجيب 
فيهـــا مباشـــرة لمجموعة مـــن اللوحات 

الأوروبية التاريخية.
ســـارة شـــمّة المولودة عام 1975 لأب 
ســـوري وأم لبنانية انتســـبت إلى مركز 
أدهم إســـماعيل للفنون التشـــكيلية، ثم 
تخرجت من قســـم الرسم في كلية الفنون 
الجميلة جامعة دمشق عام 1998. انتقلت 
إلـــى لنـــدن في عـــام 2016 حيـــث تعيش 
وتعمـــل حاليـــاً. تحصلت علـــى العديد 

من الجوائـــز المحليـــة والعالمية، منها 
الجائزة الرابعة في مســـابقة البورتريه 

العالمية في لندن.

بـــدأت مســـيـرتها بـشـــكل مـــدروس 
باســـتخدام اللونيـــن الأســـود والأبيض 
فقط، ثـــمّ بـــدأت بالتركيزِ علـــى الضوء 
والظـــل وتظليـــل المســـاحات الضوئية 
وأبعادهـــا، وبعـــد ذلـــك انتقلـــت إلـــى 
التواصـــل مع الفراغ عـــن طريق الألوان 
الزيتية حيث وجدت قدرتها على التعبير 

عما يدور خلف أصوات شـخصيتها.
وتركز الفنانة بشـــكل أساســـي على 
الشـــكل البشري، فبالرغم من أنها عاشت 
وعملت أثنـــاء الحرب الأهلية الســـورية 
التي انعكست في فنها، إلا أنها اختارت 
أن تركـــز بشـــكل أقـــل علـــى الجوانـــب 
السياسية ومعاناة الحرب، وبشكل أكبر 

على موضوع الإنسانية.
تقول التشـــكيلية الســـورية إن الفن لا 
يوقف الحرب أو يرفع الظلم، لكنه يســـاعد 
الإنســـان علـــى الاكتشـــاف، وإنهـــا تميل 
إلـــى التجريد فـــي المفاهيـــم التي تحاول 
تضمينها في أعمالهـــا، وإلى التأثير أكثر 
مـــن القيـــم الجماليـــة، التي هـــي ضرورة 
لأي عمـــل فني في الوقت عينه. وســـبق أن 
لمعالجة  اختارتها جامعة ”كينـــز كوليج“ 
قضايـــا النســـاء وعـــرض معاناتهن، في 

معرض حمل عنوان ”العبودية الحديثة“. إعادة سرد للقصص

السورية سارة شمة تعرض أرواحها 

الجريئة في لندن

لوحات ركزت فيها الفنانة 

على الشخصيات النسائية، 

وسعت للدخول إلى 

أرواحهن مع ربطهن بحلقات 

من حياتها الخاصة

 الإســكندرية (مصــر) - ينظـــم مركـــز 
عرضـــا  للمتاحـــف  ســـعيد  محمـــود 
لإبداعـــات 18 فنانـــة مـــن رائـــدات الفن 
التشـــكيلي المصري بجانب إبداعات 30 
فنانـــة واعدة تحت ســـن الثلاثين، وتعد 
إبداعات الفنانات الواعدات نتاج ورشة 
عمل اســـتمرت خمســـة وأربعيـــن يوما 
كإحـــدى فعاليـــات الاحتفـــال الســـنوي 
بمتحف الفـــن المصـــري الحديث، أحد 
المتاحف التابعة لمركز محمود ســـعيد 

في الإسكندرية.
وقـــال متحـــف الفـــن الحديـــث عن 
المعـــرض ”إن إبداعـــات الفنانـــات في 
تاريخ الفن التشكيلي العالمي قليلة إلى 
حـــدٍ ما مُقارنةً بإبداعـــات الفنانين، لكن 
عندما تُبدع المرأة يكون لإبداعاتها وقعٌ 

آخر“.
وصرح الدكتــــور وليد قانوش، رئيس 
قطاع الفنون التشكيلية، بأنه في احتفالية 
مركــــز محمــــود ســــعيد الســــنوية للفــــن 
الحديــــث يُقدم هذا العــــام معرضا متفردا 
لنخبــــة من ألمــــع الفنانــــات الرائدات في 
الحركة التشكيلية المصرية ليمثل فرصة 
للمتخصصيــــن ولمحبي الفن التشــــكيلي 
للتعــــرف علــــى تجــــارب إبداعية ســــباقة 
تُعد من نماذج النجــــاح والتميز للأجيال 
المقبلــــة، بجانب عرض موازٍ لنتاج ورش 

فنية لفنانات تحت سن الثلاثين.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الحـــدث يبرز 
دور المركـــز الهام فـــي دعـــم الفنانين، 
الطريـــق  تمهيـــد  علـــى  ومســـاعدتهم 
اللازمـــة  الوســـائل  بـــكل  وتزويدهـــم 
للاســـتمرار والوصول إلى مراحل أبعد 

في مجال الفن التشكيلي.
وأوضـــح أن المعرضيـــن هما عرض 
يجمع بيـــن تنوع المكـــون البصري من 
حيـــث الموضوعات والبناء التشـــكيلي 
والأساليب وتوظيف العناصر والمفردات 

واختلاف الخامات والوسائط، فهو حوار 
بصري يمزج بين الأصالـــة والمعاصرة 

في آن واحد.
ومن بين رائدات الفن التشكيلي يقدم 
المعــــرض مجموعة مــــن أعمــــال الفنانة 
التشــــكيلية عفــــت ناجــــي (1905 – 1994)، 
وهي أخت الفنان التشكيلي الرائد محمد 
ناجــــي الــــذي كان أحــــد رواد حركة الفن 
المصري المعاصر، وقد تشبعت بأعماله 
ســــواء في الرســــم أو التصويــــر الزيتي 

الكلاسيكي والحديث.

وقــــد ارتبطــــت رســــوماتها وألوانها 
بالأحداث التاريخية، وأنجزت لوحات لها 
طابعها المعماري، واهتمت كذلك بالفنون 
الزخرفيــــة، وكانــــت تؤكد أنــــه لا تلقائية 
فــــي الفن بل الفــــن نتاج ثقافــــة وموروث 
ومحــــاولات دؤوبة للاســــتيعاب والفهم، 
وأن التاريــــخ يفــــرض علينا نفســــه لكن 

تختلف الرؤيا حسب قدرة الفنان والبعد 
الذي يعيش فيه.

وتحضر أيضا الفنانة جاذبية ســـري 
(1925 – 2021)، وهـــي الفنانة التشـــكيلية 
الكبيـــرة التـــي بـــدأت حياتهـــا المهنية 
مدرّســـة تربية فنية في مدارس المعلمات 
العليا، وعملت أســـتاذة للتصوير سابقًا 
بكليـــة التربية الفنية فـــي جامعة حلوان 
حتـــى عـــام 1981، وأســـتاذة التصويـــر 
الســـابق في الجامعة الأميركية بالقاهرة 

بين عامي 1981 و1982.
وقـــد تمكنـــت الفنانة جاذبية ســـري 
عبـــر مشـــوارها الفني من جـــذب أنظار 
محبي الفن التشـــكيلي فـــي جميع أنحاء 
العالم، من خلال أعمالها المتميزة، حتى 
نالـــت العديد مـــن الجوائز والأوســـمة، 
منهـــا: جائزة روما للتصويـــر عام 1952، 
والجائزة الشـــرقية ”التصوير بالزيت – 
القسم المصري“ في بينالي فينيسيا عام 
1956، والجائـــزة الثانية في الحفر ضمن 
بينالى الإســـكندرية عام 1959، والجائزة 
الشـــرقية لمســـابقة الإنتـــاج الفني عام 
1975، وجائـــزة الدولـــة التشـــجيعية في 
الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلـــوم الاجتماعية عام 1970، 
ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
عام 1970، وجائزة الدولـــة التقديرية في 
الفنون من المجلس الأعلـــى للثقافة عام 

.1999
اشتهرت لوحات سري بسبب انتقائها 
وعـــدم تجانســـها مـــع مصـــر الحديثة. 
ويهيمـــن وجـــود النســـاء علـــى أعمالها 
وهـــن دائما فـــي حالة قـــوة لا لبس فيها 
نابعة من وحدة الإنـــاث، ويؤدين أدوارًا 
فـــي المجالين العام والخـــاص، بموازاة 
اهتمامها بتصويـــر الأحداث الاجتماعية 
والسياســـية الكبرى التي مرت بها مصر 

في العقود القليلة الماضية.

متحف الفن الحديث يعرض 

إبداعات رائدات التشكيل المصري

عرض يجمع بين تنوع المكون 

البصري من حيث الموضوعات 

والبناء التشكيلي والأساليب 

وتوظيف العناصر والمفردات 

واختلاف الخامات
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 برلين - تعد متلازمة الضائقة التنفسية 
الحادة مرضا خطيرا يهدد الحياة، حيث 
لا تعمل الرئتان بشكل صحيح بسبب تلف 
جدران الأوعية الدموية الصغيرة، وفق ما 
قالته مؤسسة الرئة الألمانية، مشيرة إلى 
أنه في غضون فترة قصيرة يحدث نقص 
حاد في الأكسجين في الدم، وبدون علاج 

طبي مكثف يموت الشخص المصاب.
وأوضحت المؤسسة أن السبب الأكثر 
شــــيوعا لمتلازمــــة الضائقــــة التنفســــية 
الحادة هو الالتهاب الرئوي، مشــــيرة إلى 
أن الأســــباب الأخرى تشمل صدمة شديدة 
في الرئة واستنشــــاق الدخــــان والغازات 

السامة.
كمــــا تــــؤدي بعــــض الأمــــراض إلــــى 
متلازمة الضائقة التنفســــية الحادة مثل 
التهاب البنكرياس وتسمم الدم، بالإضافة 
إلــــى التورم واســــع النطاق في الجســــم 
الناجــــم عــــن رد فعــــل مبالغ فيــــه لجهاز 

المناعة.
الضائقة  متلازمــــة  أعــــراض  وتتمثل 
التنفســــية الحــــادة فــــي ضيــــق التنفس 
وتســــارع التنفــــس وتغيــــر لون الشــــفاه 
والأصابع إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى 
الداخلي  والاضطراب  الذهني  التشــــوش 

والارتباك.
وشــــددت المؤسســــة علــــى ضــــرورة 
اســــتدعاء الإســــعاف فــــور ملاحظة هذه 
الأعــــراض للخضوع للتنفس الاصطناعي 
في الوقت المناســــب. ولا توجد حتى الآن 
أدوية لعلاج متلازمة الضائقة التنفســــية 
الحادة، وإنما يتم علاجها من خلال علاج 

المرض المسبب لها. 
كمــــا يتــــم اللجوء إلــــى المضــــادات 
الحيوية لعلاج العدوى وإلى الكورتيزون 
لمنع التليف الرئوي وإلى الهيبارين لمنع 
الانسداد الرئوي. وفي حالة الصدمة، يتم 
اللجــــوء إلــــى الأدوية التي تدعــــم الدورة 

الدموية.
وتحدث متلازمة الضائقة التنفســــية 
فــــي  الســــائل  يتراكــــم  عندمــــا  الحــــادة 
الأكياس الهوائية الصغيرة جدًا والمرنة 
(الحويصــــلات الهوائيــــة) فــــي الرئتين، 
حيــــث يمنع الســــائل الرئتين من الامتلاء 
بقدر كاف مــــن الهواء، مــــا يعني وصول 
كمية أقل من الأكســــجين إلى مجرى الدم. 

ويحرم هذا أعضاء الجسم من الأكسجين 
الــــذي تحتاج إليه لأداء وظائفها. وتحدث 
متلازمة الضائقة التنفســــية الحادة عادةً 
في الأشــــخاص المصابيــــن بمرض حرج 
أو إصابات كبيــــرة بالفعل. ويتطور عادةً 
ضيــــق التنفــــس الشــــديد، وهــــو العرض 
الرئيســــي لمتلازمــــة الضائقة التنفســــية 
الحــــادة، خلال بضع ســــاعات إلى بضعة 

أيام من الإصابة أو العدوى المعجلة به.

لا ينجــــو الكثيــــرون ممــــن يصابــــون 
الحادة.  التنفســــية  الضائقــــة  بمتلازمــــة 
ويزداد خطر الموت مع تقدم العمر وحدة 
المرض. ومن بين الأشخاص الذين نجوا 
مــــن متلازمة الضائقة التنفســــية الحادة، 
يتعافــــى البعــــض تمامًــــا بينما يشــــتكي 

آخرون من تلف دائم في رئاتهم.
ويرجــــع ســــبب الإصابــــة بمتلازمــــة 
الضائقــــة التنفســــية الحادة إلى تســــرُّب 
ســــائل مــــن الأوعيــــة الدمويــــة الصغيرة 

الموجــــودة فــــي الرئتيــــن إلــــى الأكياس 
الهوائية ضئيلة الحجم التي يؤكسَج فيها 
الــــدم. وفي الحالات الطبيعية، يكون هناك 
غشــــاء واقٍ مهمته إبقاء هذا الســــائل في 
الأوعية. ومع ذلك فقد يؤدي التعب الشديد 
أو الإصابة إلى الإضرار بهذا الغشــــاء، ما 
يــــؤدي إلــــى تســــرُّب الســــائل المصاحب 

لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
للإصابــــة  الكامنــــة  الأســــباب  ومــــن 
بمتلازمــــة الضائقة التنفســــية الحادة ما 

يلي:
● الإنتان: الســــبب الأكثر شيوعًا وراء 
الإصابــــة بمتلازمــــة الضائقة التنفســــية 
الحــــادة هو الإنتان، وهــــو عَدوى خطيرة 

ومنتشرة في مجرى الدم.
● استنشــــاق مواد ضــــارة: قد يؤدي 
استنشــــاق تركيزات عالية من الدخان أو 
الأبخرة الكيميائية إلى الإصابة بمتلازمة 
الضائقــــة التنفســــية الحــــادة، تمامًا مثل 
استنشــــاق (شــــفط) القيء أو نوبات شبه 

الغرق.
● التهاب الرئة الحــــاد: عادةً ما تؤثّر 
الحــــالات الشــــديدة من التهــــاب الرئة في 

الفصوص الخمسة من الرئتين.
● إصابــــة الــــرأس أو الصــــدر أو أي 
إصابة خطيرة أخرى: قد تســــبب حوادث 
مثل السقوط أو حوادث السيارات إتلاف 
الرئتيــــن أو الجزء المســــؤول عن التحكم 

في التنفس في الدماغ.

 دوســلدورف (ألمانيــا) - بعد الإصابة 
بأزمة قلبية أو إجراء عملية لصمام القلب 
أو تركيب منظــــم لضربات القلب أو مزيل 
للرجفان الأذيني كثيرا ما يتبادر إلى ذهن 
المريض الســــؤال التالي: مــــا مدى تأثير 
الأمراض القلبية على الحياة الجنسية؟

وللإجابة عــــن هذا الســــؤال، أوضح 
الدكتــــور كريســــتوف فالــــد أن ممارســــة 
الجنــــس تعمل على تدريب الجهاز القلبي 
الوعائي، فضلا عن أنها تساعد على إفراز 
هرمونات السعادة، مما يعد مفيدا للحالة 

النفسية.
وأضاف طبيــــب القلــــب الألماني أنه 
يمكــــن لمريــــض القلب ممارســــة الجنس 
بشــــرط تناول الأدوية بانتظام مع مراعاة 
ممارســــة الجنس باعتدال ودون أن يثقل 
كاهلــــه، نظــــرا لأن ممارســــة الجنس تعد 
عمليــــة شــــاقة وتشــــكل عبئا كبيــــرا على 
الجهاز القلبي الوعائي، حيث إنها تؤدي 
على سبيل المثال إلى ارتفاع ضغط الدم.

لذا شــــدد طبيب القلــــب الألماني على 
ضرورة الانتباه إلى العلامات التحذيرية، 
التي تشــــير إلــــى تعرض الجهــــاز القلبي 
الوعائــــي للإرهــــاق، والمتمثلة في ضيق 
التنفس الشــــديد والشــــعور بضغط على 
الصــــدر وخفقــــان القلــــب وعــــدم انتظام 

ضربات القلب.
وذكرت جمعية القلب الأميركية مؤخرا 
أنه لا يوجد مانع من العودة إلى النشــــاط 
الجنســــي بعد الإصابة بالأزمــــة القلبية، 

طالما اتخذت الاحتياطات المناسبة.
الأميركيــــة  القلــــب  جمعيــــة  وقالــــت 
بخصــــوص مرضــــى القلــــب والجنــــس، 
وخاصــــة الأشــــخاص الذيــــن يصابــــون 
بالنوبــــة القلبيــــة ويتعافــــون منهــــا، إنه 
يمكنهــــم القيام بالنشــــاط الجنســــي دون 
خوف. وأضافت في بيــــان أنه يجب على 
النســــاء تلقي المشورة بشأن وسائل منع 
الحمــــل لأن الحمل غيــــر المرغوب فيه قد 
يكون له تأثير سلبي على القلب، في حين 
أن الرجــــال يجب أن يكونــــوا حذرين عند 
أخــــذ الأدويــــة لعلاج الانتصــــاب التي قد 

تكون خطــــرة على القلــــب. ووفقا لمعدي 
البيــــان، ومــــن بينهم خبراء فــــي أمراض 
القلــــب، وخبــــراء اللياقــــة واختصاصــــو 
المشورة الجنسية، فالنشاط الجنسي هو 
قضية هامة وملحــــة لجودة حياة الرجال 
والنساء الذين يعانون من أمراض القلب 
ولأزواجهن وزوجاتهم، لكن لسوء الحظ، 
فهــــذه أيضــــا قضيــــة لا تحظــــى باهتمام 
ضمن الإطــــار الســــريري ولا يتم طرحها 
في محادثات المرضى مع أطبائهم نتيجة 
عدم الراحة والحرج من الحديث حول هذا 

الموضوع.
وعــــادةً ما تشــــبه العلاقة الجنســــية 
ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة معتدلــــة 
المســــتوى، فهي تقع بوجه عام في نفس 
مســــتوى النشــــاط المبذول أثناء صعود 
مجموعــــة أو اثنتين من الــــدرج. لذا ليس 
غريبًــــا أن يقلق المصابون بفشــــل القلب 
مــــن الضرر الــــذي قد تســــببه ممارســــة 
العلاقة الجنســــية لقلوبهم، وخاصةً بعد 
إجرائهــــم عملية جراحيــــة. بالإضافة إلى 
ذلــــك، قد تقلــــل أدوية فشــــل القلب الرغبة 
الجنســــية أو تســــبب آثــــارًا جانبية غير 
مُرضية من الناحية الجنسية. يقول أكثر 
من نصف الأشــــخاص المصابين بفشــــل 

القلــــب إنهم يمارســــون الجنــــس بمعدل 
أقل أو لا يمارســــونه على الإطلاق بسبب 
حالــــة قلبهم. كما أبلغ حوالي 3 من كل 10 
أشــــخاص، أو أكثر قليلا، عــــن تعرضهم 

لمشاكل في الأداء الجنسي.

وتذكــــر جمعيــــة القلــــب الأميركية أن 
ممارسة العلاقة الجنسية نادرا ما تسبب 
نوبــــات قلبية. لكن ســــيكون مــــن الأفضل 
تجنبها حتى يخبر الطبيب المريض بأن 
حالة قلبه مســــتقرة. فعلى سبيل المثال، 
ســــيكون المريض معرضًا بنســــبة كبيرة 
لخطر حــــدوث مضاعفات أثناء ممارســــة 
العلاقة الجنســــية إذا كان مصابًا بفشــــل 
القلب من الدرجة الرابعة حسب تصنيف 

جمعية القلب في نيويورك.

 كليفلانــد (الولايات المتحــدة) - أعلن 
أخصائيون في مستشــــفى كليفلاند كلينك 
عــــن نتائــــج المرحلة الأولى مــــن التجربة 
الســــريرية التي أظهــــرت أن جرعة واحدة 
مــــن عــــلاج تجريبــــي نجحت فــــي خفض 
مستويات البروتين الدهني ”أ“، الذي يعد 
أحد عوامل الخطورة الرئيســــية لأمراض 
القلب في الدم، بأكثر من 94 في المئة لمدة 

عام تقريبا.
وتــــم عــــرض نتائــــج الدراســــة، التي 
حملــــت عنــــوان ”فعاليــــة وســــلامة عقار 
الأمــــد  طويلــــة  دراســــة  ليبوديســــيران: 
للبروتيــــن الدهنــــي ”أ“ قصيــــر التداخل، 
الذي يستهدف الحمض النووي الريبي“، 
خلال جلســــة علمية عقــــدت مؤخرا ضمن 
إطــــار فعاليــــات الجلســــة العلميــــة 2023 
لجمعية القلب الأميركية، كما تم بالتزامن 
نشــــر نتائج الدراســــة في مجلة الجمعية 

الطبية الأميركية.
ويتــــم إنتــــاج البروتيــــن الدهني ”أ“ 
المعــــروف اختصــــارا باســــم ”أل.بي.إي“ 
في الكبد، وهو يحمل خصائص مشــــابهة 
للبروتيــــن الدهني منخفــــض الكثافة ”أل.
المعروف باســــم ”الكوليســــترول  دي.أل“ 

الضار“.
وعلى عكس جســــيمات الكوليسترول 
الأخرى، فإن مســــتويات البروتين الدهني 
”أ“ تتحدد بسبب الجينات بنسبة تتراوح 
ما بين 80 و90 في المئة، ويتســــبب هيكل 
فــــي  ”أ“  الدهنــــي  البروتيــــن  جســــيمات 
تراكم الترســــبات في الشــــرايين، ما يزيد 
مــــن مخاطر الإصابــــة بالنوبــــات القلبية 

والسكتات الدماغية بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من توافر أساليب علاجية 
فعالة لخفض مخاطــــر الإصابة بالنوبات 
القلبية عبر خفض الكوليســــترول الضار 
وغيرهــــا من أنواع البروتينــــات الدهنية، 
إلا أنــــه لا يوجد إلــــى الآن أي علاج دوائي 
البروتيــــن  مســــتويات  لخفــــض  مُعتمــــد 
الدهنــــي ”أ“، التي ونظــــرا لكونها تتحدد 
بالجينــــات التــــي يحملها الفــــرد، فإن أي 
تغيير في أسلوب الحياة (النظام الغذائي 
أو التماريــــن الرياضية) لــــن يكون له أي 

تأثير ملموس.
وســــجل المشــــاركون فــــي التجربــــة، 
الذيــــن حُقنــــوا بالجرعة الأكبــــر من عقار 
ليبوديســــيران، انخفاضا في مســــتويات 
بنســــبة وصلت إلى  البروتين الدهني ”أ“ 
96 فــــي المئة خلال أســــبوعين، وحافظوا 
بعد ذلك على مســــتويات منخفضة بنسبة 
أكثــــر من 94 في المئة تحت خط الأســــاس 

لفترة 48 أسبوعا.
ويعــــد العقار علاجا قصيــــر التداخل 
للحمض النووي الريبي يقوم بمنع إنتاج 
الحمض النووي الريبي المرســــال اللازم 
لتصنيــــع أحــــد أهــــم مكونــــات البروتين 

الدهني ”أ“.

وتســــهم نتائج الدراســــة فــــي إضافة 
عقار ليبوديسيران إلى القائمة المتنامية 
من العلاجــــات الواعدة لأمــــراض تصلب 
الشرايين القلبية الوعائية في الأشخاص 
ممن لديهم مستويات مرتفعة من البروتين 
الدهنــــي ”أ“، الذي من المتوقــــع أن يؤثر 

على نحو 1.4 مليار نسمة حول العالم.
وقال الدكتور ستيفين نيسن، الرئيس 
التنفيذي الأكاديمي لمعهد القلب والأوعية 
الدموية والصدر في مستشــــفى كليفلاند 
كلينك، ”تشــــير النتائج إلى أن المشاركين 
في التجربة أظهروا تحمــــلا جيدا للعقار 
وســــجلوا انخفاضــــا طويــــل الأمــــد فــــي 
البروتيــــن الدهني ’أ‘، الــــذي يعد من أبرز 
عوامــــل الخطــــورة المؤدية إلــــى الأزمات 
وتضيق  الدماغيــــة  والســــكتات  القلبيــــة 

الأبهر“.

وقــــام الباحثون بإدراج 48 مريضا من 
الولايات المتحدة وســــنغافورة متوســــط 
أعمارهــــم 47 عاما في التجربــــة، وقاموا 
بدراسة آثار ست جرعات مختلفة وجرعة 
علاج وهمي، والتي تــــم إعطاؤها لجميع 
المرضى من خلال الحقن، وجرت بعد ذلك 

مراقبة المرضى لمدة 48 أسبوعا.
وتم خفض أعلى تركيــــزات البروتين 
الدهنــــي ”أ“ فــــي البلازما بنســــبة 49 في 
المئــــة من خط الأســــاس المحــــدد، وذلك 
بإعطــــاء جرعــــة بلغــــت 4 ميليغــــرام من 
العقــــار، كمــــا تــــم تســــجيل انخفاض في 
تركيــــز البروتيــــن الدهني بنســــبة 96 في 
المئــــة بعد إعطــــاء جرعــــة 608 ميليغرام، 
مقارنــــة بانخفــــاض بلغ 5 فــــي المئة في 
جرعة العلاج الوهمي. ولم يتم تســــجيل 
أي آثار ســــلبية على ســــلامة المشاركين، 
وكانت مشــــكلة التحمل الوحيدة، التي تم 
تســــجيلها، هي أعراض تفاعل متوســــطة 

الشدة في موقع الحقن.
وأضاف الدكتور نيســــن ”على الرغم 
مــــن الأدلة الواضحة علــــى دور البروتين 
الدهنــــي ’أ‘ كعامل خطــــر لأمراض القلب، 
إلا أن الوصــــول إلــــى عــــلاج فعــــال كان 
أمرا بعيــــد المنال. ويعطي هــــذا التوجه 
العلاجي الجديد الأمل لنحو 20 في المئة 
من سكان العالم، الذين يعانون من ارتفاع 

مستويات البروتين الدهني ’أ'“.
ويتم حاليا إجراء المرحلة الثانية من 
الدراسة السريرية لعقار ”ليبوديسيران“.

ويعد البروتين الدهني ”أ“ أحد أنواع 
البروتينــــات الدهنية منخفضــــة الكثافة، 
أو ما يعرف بالكوليســــترول الضار، لذلك 
يــــؤدي ارتفاع مســــتوى البروتين الدهني 
”أ“ في الدم إلى تكون اللويحات، وانسداد 
الشرايين، ويعد ارتفاع مستوى البروتين 
أحــــد عوامل خطــــر أمراض  الدهنــــي ”أ“ 

القلب، مثل مرض الشريان التاجي.
ويســــتخدم تحليــــل البروتين الدهني 
”أ“ لمعرفــــة وجود خطر الإصابة بالنوبات 
القلبيــــة أو أمــــراض القلــــب الأخــــرى، أو 
الســــكتات الدماغية. وتجدر الإشــــارة إلى 
أن فحــــص البروتيــــن الدهنــــي ”أ“ لا يعد 
من الاختبــــارات الروتينيــــة، وإنما يطلب 
فقط من الأفــــراد الذين لديهم عوامل خطر 
معينة مثل تاريخ عائلي للإصابة بأمراض 

القلب.
وتوجــــد تحاليل أخرى يمكن إجراؤها 
للتحقق من صحة القلب وقدرته على أداء 
وظائفه، بالإضافة إلــــى اختبار البروتين 
مثــــل تحليل الكوليســــترول  الدهنــــي ”أ“ 
الدهنــــي  البروتيــــن  تحليــــل  أو  الكلــــي، 
منخفــــض الكثافــــة، أو قــــراءة تخطيــــط 
كهربائيــــة القلب. ويشــــير الخبراء إلى أن 
مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة 
يتأثر عادة باتبــــاع نظام غذائي معين، أو 
ممارسة الرياضة، أو التاريخ العائلي، في 
تعتمد  حين أن قراءة تحليــــل ”أل.بي.إي“ 
على الجينــــات، ويتأثر مســــتوى الدهون 
البروتينيــــة ”أ“ في بعض الحالات الطبية 
بفــــرط كوليســــترول الدم، وقصــــور الغدة 
الدرقية الشــــديد، وخمول الغــــدة الدرقية، 
والفشــــل الكلــــوي، والمتلازمــــة الكلويــــة 
والتي تعد أحد أمراض الكلى، التي تؤدي 
إلــــى فقدان الكلى للبروتينات، وتؤدي إلى 
التــــورم، وارتفــــاع مســــتوى البروتينات 

الدهنية والكوليسترول.
وتعــــد مســــتويات الكوليســــترول من 
المؤشــــرات المهمــــة على صحــــة القلب. 
بالنســــبة للكوليســــترول الدهنــــي مرتفع 
الكثافــــة أو الكوليســــترول ”النافع“ تكون 

المستويات المرتفعة أفضل.
يُعرف كوليســــترول البروتين الدهني 
عالي الكثافة باسم الكوليسترول ”المفيد“ 
لأنه يســــاعد في تخليــــص مجرى الدم من 
أشــــكال أخرى من الكوليسترول. ويرتبط 
البروتين  كوليســــترول  مستويات  ارتفاع 
الدهني عالي الكثافــــة بانخفاض مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب.
والكوليسترول هو مادة شمعية توجد 
في جميع خلايا الجســــم تؤدي العديد من 
الوظائف المفيدة، منها المساعدة في بناء 
خلايا الجســــم. وتُنقل هــــذه المادة خلال 
مجرى الدم مرتبطة بنوع من البروتينات، 
يســــمى هــــذا النــــوع مــــن البروتينــــات، 

البروتينات الدهنية.
ويمكن لمستويات عالية من البروتين 
الدهنــــي منخفض الكثافــــة أن تتراكم في 
النهايــــة على جدران الأوعيــــة الدموية ما 
يــــؤدي إلى تضيــــق تلك المســــارات. وفي 
بعــــض الأحيان قــــد تتكوّن جلطــــة نتيجة 
لذلك وتعلق في ذلك الحيّز الضيق مسببة 
نوبــــة قلبيــــة أو ســــكتة دماغيــــة. ولهــــذا 
يشار إلى كوليســــترول البروتين الدهني 

منخفض الكثافة بالكوليسترول الضار.

متلازمة الضائقة التنفسية 

الحادة تهدد الحياة

العلاج الجديد يمثل أملا لنحو 20 في المئة من سكان العالم

نجاح علاج تجريبي يساعد 

في خفض الكوليسترول الضار

ما تأثير أمراض القلب 

على الحياة الجنسية للأفراد؟

جرعة واحدة من {ليبوديسيران} نجحت في خفض مستويات 

البروتين الدهني في الدم بأكثر من 94 في المئة

الالتهاب الرئوي يسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

ممارسة الجنس عبء على الجهاز القلبي الوعائي

نتائج الدراسة تسهم في 

إضافة عقار {ليبوديسيران} 

إلى القائمة المتنامية من 

العلاجات الواعدة لأمراض 

تصلب الشرايين القلبية

السبب الأكثر شيوعا 

لمتلازمة الضائقة التنفسية 

الحادة هو الالتهاب الرئوي، 

والأسباب الأخرى تشمل 

صدمة شديدة في الرئة 
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أدوية فشل القلب قد تقلل 

الرغبة الجنسية أو تسبب 

آثارا جانبية غير مرضية 

من الناحية الجنسية 

لدى الكهول

توصل أطباء فــــــي أميركا إلى علاج تجريبي يخفض مســــــتويات البروتين 
الدهني ”أ“، أو ما يعرف بالكوليســــــترول الضار الذي يعتبر أحد المسببات 
الرئيســــــية لأمراض القلب. ويتم حاليا إجراء المرحلة الثانية من الدراســــــة 
السريرية لعقار ”ليبوديسيران“. ويعطي هذا التوجه العلاجي الجديد الأمل 
لنحو 20 في المئة من ســــــكان العالم، الذين يعانون من ارتفاع مســــــتويات 

البروتين الدهني ”أ“.



 الريــاض - كشــــفت تقاريــــر صحفية أن 
إدارة اتحاد جدة الســــعودي حددت اليوم 
الجمعة موعدا لوصول المدرب الأرجنتينى 
مارســــيلو غاياردو لتولــــى تدريب الفريق 
خلفا للبرتغالى نونو سانتو المدير الفني 
الســــابق. ويحتل فريق اتحاد جدة المركز 
الخامــــس ضمن جــــدول ترتيــــب الدوري 
الســــعودي للموســــم الحالــــي برصيد 24 

نقطة، جمعها من 13 مباراة.
وقــــال موقــــع ”ســــعودي“ المتخصص 
فــــي أخبــــار الكــــرة الســــعودية أن نادي 
اتحــــاد جدة يســــتعد للإعلان رســــميا عن 
التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، 
وســــيوقع  المدرب الأرجنتيني رسميا على 
عقــــد تدريب الاتحــــاد حتى يونيــــو 2025 
وســــيتضمن العقــــد خيــــار التمديــــد لـ18 

شهرا، حتى يونيو 2027. 
ورحل غايــــاردو عن ريفر بليت بنهاية 
العام الماضــــي، بعد فتــــرة طويلة قضاها 
مــــع العمــــلاق الأرجنتينــــي، وحصد معه 

مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.

مسيرة ناجحة

بــــدأ المــــدرب الأرجنتينــــي (47 ســــنة) 
مســــيرته التدريبية مع نادى ناســــيونال 
الأوروغوانى فــــى 2011، ثم قاد ريفر بليت 
فــــي صيف 2014، ورحل غاياردو، عن ريفر 
بليــــت في ديســــمبر 2022. يذكــــر أنه حال 
تخطــــى اتحاد جدة فريق أوكلاند ســــيتي 
النيوزلندي في الدور الثاني لبطولة كأس 
العالم للأندية 2023، ســــيضرب موعدا مع 
النادي الأهلي في الدور التالي. وستجمع 
مباراة الافتتاح اتحاد جدة الســــعودي مع 
أوكلاند ســــيتي فــــي 12 ديســــمبر القادم، 
علــــى أن يلتقــــى الفائز منهمــــا مع الأهلي 
بطــــل أفريقيا، كما ســــتقام مبــــاراة أخرى 
فــــي الدور الثاني بين الفائز بدوري أبطال 
آسيا أوراوا ريدز وبطل الكونكاكاف ليون 

يوم 15 ديسمبر.

وتقــــام مباراتــــا الجولــــة التمهيديــــة 
الثانيــــة يــــوم 15 ديســــمبر والفائــــز مــــن 
المباراتــــين يتأهــــل إلــــى نصــــف النهائي 
الذي ســــيقام يومي 18 و19 ديســــمبر مع 
بطــــل أميــــركا الجنوبية. بينمــــا يخوض 
مانشســــتر ســــيتي الدور نصف النهائي 
يوم 19 ديســــمبر، على أن تختتم مباريات 
كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر بإقامة 

مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.
ووفقــــا لعــــادل الماس، كانــــت توصية 
دومينغوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة نادي الاتحاد، حاســــمة 
في هذا القــــرار. فخلفية غاياردو وأهميته 
للاتحــــاد وخبرته وإنجازاتــــه الكبيرة في 
عالم التدريــــب تمثل إضافــــة قيمة لنادي 

الاتحاد. 

كما أن تاريخه المهني يعد شهادة على 
قدرته على إحداث تغيير إيجابي وتطوير 
أداء الفرق التي يقودها. وكان الاتحاد قد 

دخل في مفاوضات مع المدرب الإســــباني 
جولــــين لوبيتيغــــي، لكنــــه رفــــض عرض 
النــــادي، ممــــا دفــــع الإدارة للتوجه نحو 
غاياردو. وهــــذا الانتقال يعكس الســــعي 
المستمر للنادي للحصول على الأفضل في 

مجال التدريب.
في جانــــب آخر حســــم المديــــر الفني 
موقفــــه  لوبيتيغــــي،  جولــــين  الإســــباني 
مــــن تولــــي القيــــادة الفنية لاتحــــاد جدة 
الســــعودي، خلال الفتــــرة المقبلــــة. وقال 
مصــــدر مقرب من لوبيتيغــــي في تصريح 
مقتضــــب ”جولين رفض رســــميا العرض 
المقدم من اتحاد جــــدة“. وكان اتحاد جدة 
قــــد قــــرر إقالــــة البرتغالي نونو ســــانتو، 
2 من  الثلاثاء الماضي، بعد الخســــارة 0 – 
القــــوة الجوية العراقي فــــي دوري أبطال 

آسيا.
علــــى  معلقــــة  والآمــــال  فالتوقعــــات 
غايــــاردو الذي يأتي إلــــى النادي في وقت 
حــــرج، حيث يعمل الفريــــق على تصحيح 
الأخطــــاء وتجهيز اللاعبــــين للمواجهات 
القادمــــة. وتعقد الجماهيــــر والإدارة آمالا 
كبيــــرة على غاياردو لتحقيــــق النجاحات 
وإعــــادة النــــادي إلــــى مكانتــــه المرموقة. 
فانضمام غاياردو إلى نادي الاتحاد لا شك 
أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي. 
وهــــذا القــــرار يعكــــس إســــتراتيجية 
النــــادي في الســــعي للتميــــز والبحث عن 
الأفضــــل، وهــــو مــــا ســــينعكس بالتأكيد 

علــــى أداء الفريق في المســــتقبل القريب.
ويســــعى اتحاد جــــدة للحفــــاظ على لقب 
دوري روشــــن الســــعودي، الــــذي توج به 
في الموســــم الماضي مع نونو سانتو. كما 
يســــتعد الفريق للمشــــاركة في منافسات 
كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.

خبرات الأجانب

دعا كريم بنزيمة نجم منتخب فرنســــا 
ونادي اتحــــاد جدة الســــعودي، اللاعبين 
الأجانب المحترفين في دوري روشــــن لنقل 
كل مــــا لديهم مــــن خبرات لأبنــــاء المملكة. 
وتحــــدث بنزيمــــة علــــى هامش جلســــات 
النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي 
الــــذي انطلقــــت أعماله الأربعــــاء في مطل 
البجيــــري بالدرعية وســــط حضور نخبة 
مــــن القياديــــن والــــوزراء والمؤثرين على 

المستوى المحلي والعالمي. 
وبحســــب وكالــــة الانباء الســــعودية 
”واس“، تحــــدث بنزيمــــة عن الســــعوديين 
واصفاً إياهم بـ“الشعب العظيم“، مضيفا 
”إنهم ليســــوا مجرد محبين فحسب، بل هم 
عاشــــقون ويمنحوننا الحماس، وسنبذل 

قصارى جهدنا من أجل إسعادهم“.
 وأعــــرب بنزيمــــة عــــن تفاجئــــه لدى 
المحبــــة  بحجــــم  المملكــــة  إلــــى  وصولــــه 
والترحيــــب والحفــــاوة التــــي غمــــره بها 

الشعب السعودي. 

 مدريد - شهدت الساعات الماضية جدلا 
كبيرا بشــــأن مســــتقبل إلكاي غوندوغان، 

نجم برشلونة الإسباني. 
الكتالونية  ”سبورت“  صحيفة  ونقلت 
على لســــان صحافي تركي أن غوندوغان 
يريد الانتقال إلى قلعة سراي، الفريق الذي 
يشــــجعه منذ الصغر. وأضاف الصحافي 
أن نجم البارســــا التقى بمسؤولي النادي 
التركي عقب مباراة قلعة سراي ضد بايرن 

ميونخ، في دوري أبطال أوروبا. 
ونقل إلكاي غوندوغان لمسؤولي قلعة 

سراي رغبته القوية في إنهاء مسيرته 
مع الفريق، وأنه مستعد لبذل 

جهد لإقناع إدارة البارسا 
بهذه الخطوة. وشدد 

غوندوغان على أنه 
مصمم على تحقيق 

رغبته في ارتداء 
قميص قلعة سراي، 

قبل اعتزال كرة القدم. 
من جانبه، 
فإن النادي 

التركي 
أيضا 

مستعد 
لهذه 

المغامرة، 
وبصدد 

استثمار 
أموال لضم 

إلــــكاي غوندوغان، لأنها ســــتكون صفقة 
جماهيرية كبيرة.

لكن إلهان غوندوغان، شــــقيق اللاعب 
ووكيــــل أعماله رد على هذه الأنباء، مؤكدا 
أنه ليس لها أســــاس من الصحة. وأشــــار 
في بيان رســــمي ”الأخبار التي ظهرت في 
الصحافــــة هــــذه الأيام عن إلكاي ليســــت 
حقيقية، لم أقابل أحدا من قلعة سراي قبل 
مباراة بايرن ميونخ للحديث عن شقيقي“.
وختم ”لــــم نتلق شــــيئا، ولا أفهم أنا 
أو إلكاي كيف 
انتشرت هذه 
الأخبار، 
فهو سعيد 
للغاية مع 
برشلونة، 
ويركز على 
تحقيق 
أهدافه مع 
النادي“. يذكر أن 
غوندوغان انتقل 
إلى برشلونة مطلع 
الموسم الجاري 
قادما من مانشستر 
سيتي بصفقة 
انتقال حر. ويرتبط 
اللاعب الألماني ذو 
الأصول التركية 
بتعاقد مع 
النادي 

الكتالوني مدته 3 مواسم، ويتضمن شرطا 
جزائيا بقيمة 400 مليون يورو.

يتطلــــع إلكاي غوندوغان قائد منتخب 
ألمانيا بكرة القدم لخوض المواجهة الودية 
أمام تركيا يوم غد السبت، والتي ستكون 
الأولى له في مواجهــــة البلد الأم لوالديه. 
وقال غوندوغــــان في تصريحات صحافية 
”هي مباراة اســــتثنائية بالنســــبة إليّ، لا 

شك في ذلك“. 
وأضاف ”أحاول السفر إلى تركيا مرة 
واحــــدة على الأقــــل في العام، إســــطنبول 
واحــــدة من المــــدن المفضلة بالنســــبة إليّ 
حــــول العالــــم، وأحــــب الطعــــام التركي“. 
وأشــــار ”مازال أجــــدادي ووالدي وأقارب 
آخرون يعيشون في أزمير بتركيا، بالطبع 

لديّ الكثير من الأصدقاء هناك“.
وترجع آخر مواجهة بين ألمانيا وتركيا 
إلى أكتوبر 2020، لكن غوندوغان غاب عن 
المبــــاراة. وأوضح ”عندمــــا أفكر في الأمر، 
يســــتغرق وقتا طويلا، لكنني أتطلع حقا 
للمباراة، أتمنى مهرجانــــا كرويا رائعا“. 
واعتاد غوندوغان على مشــــاهدة مباريات 
المنتخب التركي عبر التلفاز، وإذا لعب في 
نفــــس توقيت لعب ألمانيا ”سأشــــاهد على 
الأقل تسجيلا مختصرا للمباراة بعدها“. 
المشاركة  لتســــجيل  غوندوغان  ويســــتعد 
الـ72 مــــع منتخب ألمانيا خــــلال المواجهة 
أمام تركيا على الملعب الأولمبي في برلين، 
وســــط حضور جماهيري غفيــــر بعد بيع 

جميع تذاكر المباراة.

 باريس - كشـــر لويـــس أنريكي مدرب 
باريس ســـان جرمان، عن أنيابه في وجه 
الجميـــع، منذ توليـــه المســـؤولية مطلع 
الموســـم الجاري. ووقع أنريكي عقدا مع 
إدارة باريـــس ينتهـــي في صيـــف 2025، 
ليبدأ مشـــروعا جديدا في حديقة الأمراء، 

عنوانه ”انتهى عصر تدليل النجوم“. 
وترجمت الإدارة الباريســـية موقفها 
الصارم بأكثر من طريقة مثل الاســـتغناء 
عن عدد من النجوم مثل ميسي وراموس 
ونيمـــار وفيراتـــي. كما اصطـــدم ناصر 
الخليفي رئيس النادي، بشـــكل علني مع 
كيليان مبابي نجم الفريق، وقام بتجميده 

لأكثر من 3 أسابيع.
واســـتجاب مســـؤولو ســـان جرمان 
لرغبـــة أنريكي في التعاقد مـــع 11 لاعبا 
جديدا، خـــلال الصيف الماضـــي، لتقوى 
شـــوكة المدرب الإســـباني. وبـــدا المدرب 

الإسباني البالغ من العمر 53 عاما 
عنيفا في ردود أفعاله مع وسائل 

الإعلام، وأيضا لاعبيه. 
ولعل حالة لويس أنريكي، 
وطباعه الصارمة، تجعله 
حلقة جديدة في سلسلة 

تقارير موسعة في وسائل 
الإعلام، التي تربط بين ظاهرة 

كروية ومقولة شائعة في الوطن 
العربي.

ضد  باريس  مـــدرب  واحتـــد 
وســـائل الإعـــلام برســـائل قويـــة 

وســـاخرة في أحيان أخـــرى، خاصة بعد 
الخســـارة في مباراتي نيوكاسل وميلان 
بـــدوري الأبطـــال. كمـــا أحـــرج أنريكي، 
عليـــه  بالانفعـــال  دونارومـــا،  حارســـه 
والتفوه بكلمات غاضبة أمام الكاميرات، 
اعتراضـــا علـــى تمريـــرة مـــن الحارس 
الإيطالي أدت إلى هدف في مباراة ليون.

وأثـــار موقف أنريكي مـــن دوناروما، 
وأســـتوديوهات  الإعلام  وســـائل  دهشة 
التحليل في فرنسا، قبل أن يثير الضجة 

مجددا بانتقاده مبابي بشكل علني.
وقـــال أنريكي عقب الفوز على ريمس 
3 – 0، إنـــه ليس راضيا عـــن أداء مبابي، 
رغم أنه سجل هاتريك. وتعامل مبابي مع 
الأمر بهدوء وابتســـامة أمـــام الكاميرات 
عقـــب اللقاء، وفســـرت بعـــض الصحف، 
الأمـــر بأنه محاولة مـــن أنريكي، لتحفيز 
اللاعب علـــى الالتزام بالمهـــام الدفاعية. 
وفجر تقريـــر صحفي إســـباني مفاجأة 
من العيار الثقيل حول مصير 
مبابي، وحسب صحيفة ”آس“ 
الإسبانية، وفقا لمصادر 
موثوقة، فإن إدارة باريس 
سان جرمان تستبعد 
حاليا تقديم أيّ عرض 

لتجديد عقد مبابي.
”نية  الصحيفة  وأضافت 
النادي هي أن يفـــي مبابي بالاتفاق 
الحالي، ويقوم بتنشـــيط شرط التمديد 

لعام إضافي حتى 2025“. 

 سوبارايا (إندونيسيا) - حجز المنتخب 
المغربي تحـــت 17 عاما بطاقته إلى الدور 
ثمـــن النهائي لنهائيـــات كأس العالم في 
كرة القدم للمـــرة الأولى في تاريخه وفي 
أول مشاركة عندما تغلب على إندونيسيا 
1 الخميـــس علـــى ملعـــب  المضيفـــة 3 – 
جيلورا بونغ تومو في مدينة ســـورابايا 
في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات 

المجموعة الأولى.
ومنح مهاجـــم أينتراخت فرانكفورت 
الألماني أنـــس العلوي التقدم لـ“أشـــبال 
الأطلـــس“ في الدقيقة 29 مـــن ركلة جزاء، 
وأضاف مدافع أكاديمية محمد الســـادس 
عبدالحميد أيـــت بودلال الهـــدف الثاني 
بعد 10 دقائق إثر تمريرة من لاعب وســـط 

فرانكفورت أيبو شيخون.
 وقلّص أصحـــاب الأرض الفارق قبل 
ثلاث دقائق من نهاية الشـــوط الأول (دق 
42)، بيد أن لاعب وســـط لوهافر الفرنسي 
محمد الحموني أعاده إلى ســـابق عهده 
بتســـجيله الهدف الثالث فـــي الدقيقة 64 
بعد تمريرة من لاعب وســـط اتحاد طنجة 
عبدالحميـــد معلـــي مؤمّنا فـــوز منتخب 

بلاده.
وعـــوّض ممثـــل العـــرب الوحيد في 
العرس العالمي خســـارته أمام الإكوادور 
0 – 2 فـــي الجولـــة الثانيـــة بعدما افتتح 
مشـــواره بفوز على بنما بالنتيجة ذاتها 

في الجولة الأولى. 
وأنهى المغـــرب المجموعة في صدارة 
المجموعة برصيد ســـت نقاط بفارق نقطة 
أمـــام الإكـــوادور التـــي ســـقطت في فخ 
التعـــادل أمام بنما بهـــدف لإلكين رويس 
(دق 24) مقابل هدف لأولديمار كاســـتيو 

(دق 79).
ويلعـــب المغرب في ثمـــن النهائي مع 
ثالـــث أحد المجموعات الثالثـــة والرابعة 

والخامســـة، في ما تلعب الإكـــوادور مع 
ثاني المجموعة الثالثة. 

ويتأهل بطل ووصيـــف كل مجموعة 
من المجموعات الســـت فـــي البطولة إلى 
جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 

الثالث إلى ثمن النهائي. 
وكانـــت البطولـــة مقـــرّرة أصـــلا في 
البيـــرو، لكن الاتحاد الدولـــي (فيفا) قرّر 
سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء 
البنية  باســـتكمال  المتعلقة  بالتزاماتهـــا 
التحتية اللازمة للاســـتضافة في الوقت 
المحدّد. واختيرت إندونيسيا دولة بديلة 

في يونيو الماضي. 

وتحمل نيجيريا الرقم القياســـي في 
عدد الألقاب (5 ألقاب من أصل 8 مباريات 
نهائيـــة) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من 
غانا والمكســـيك (2 مـــن 4)، في ما حققت 
الســـعودية أفضل نتيجة عربيـــة عندما 

أحرزت لقب 1989 في أسكتلندا. 
ويعدّ المغرب الممثـــل العربي الوحيد 
في هـــذه النهائيـــات التـــي انطلقت عام 
1985، ويشـــارك فـــي هـــذا المونديال لأول 
مـــرة، وتأهـــل للبطولـــة علـــى حســـاب 
الجزائـــر، عندما أقصى منتخبها في دور 
ربع النهائي لـــكأس أفريقيا للناشـــئين. 
وبلغ المغـــرب الدور النهائـــي في الكأس 

الأفريقية قبل الانهزام أمام السنغال.
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على درب العالمية

قادم على مهل

اتحاد جدة يعلق آمالا كبيرة 

على مارسيلو غاياردو

رغبة غوندوغان في مغادرة برشلونة 

تثير جدلا واسعا

هل أفل نجم مبابي مع بداية 

مشروع أنريكي

المغرب يواصل نجاحاته 

في مونديال تحت 17 عاما

بطل السعودية يراهن على المدرسة الأرجنتينية لاستعادة بريقه
اتفــــــق نادي اتحاد جــــــدة مع المدرب 
ــــــاردو  غاي مارســــــيلو  ــــــي  الأرجنتين
لتدريب الفريق لمدة موســــــم ونصف 
حتى صيف 2025. وأوضحت تقارير 
ــــــة أن الاتفاق مــــــع غاياردو  صحفي
ــــــدا بأفضلية التمديد لمدة  يتضمن بن
عامين حتى صيف 2027. وأقال بطل 
الســــــعودية البرتغالي نونو ســــــانتو 
ــــــج، وعين المدرب  بعــــــد تراجع النتائ
حســــــن خليفة لتولي مهمــــــة تدريب 

الفريق مؤقتا.
المغرب يلعب ثمن النهائي 

مع ثالث  المجموعات 

الثالثة والرابعة والخامسة، 

في ما تلعب الإكوادور مع 

ثاني المجموعة الثالثة

قرار تعيين غاياردو 

يعكس إستراتيجية النادي 

في السعي للتميز والبحث 

عن الأفضل، وهو ما 

سينعكس على أداء الفريق

الباب سيكون مفتوحا أمام 

ريال مدريد لضم مبابي 

مجانا، ولا توجد أي إغراءات 

من نادي العاصمة الفرنسية 

لإقناعه بالبقاء

أن نجم البارســــا التقى بمسؤولي النادي 
التركي عقب مباراة قلعة سراي ضد بايرن 

ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.
ونقل إلكاي غوندوغان لمسؤولي قلعة

سراي رغبته القوية في إنهاء مسيرته 
مع الفريق، وأنه مستعد لبذل 

جهد لإقناع إدارة البارسا 
بهذه الخطوة. وشدد 

غوندوغان على أنه 
مصمم على تحقيق 

رغبته في ارتداء 
قميص قلعة سراي، 

قبل اعتزال كرة القدم. 
من جانبه، 
فإن النادي 

التركي 
أيضا 
مستعد

لهذه 
المغامرة،
وبصدد

استثمار 
لضم أموال

حقيقية، لم أقابل أحدا من قلعة سراي قبل 
مباراة بايرن ميونخ للحديث عن شقيقي“.
وختم ”لــــم نتلق شــــيئا، ولا أفهم أنا 
أو إلكاي كيف
انتشرت هذه
الأخبار،
فهو سعيد
للغاية مع
برشلونة،
ويركز على
تحقيق
أهدافه مع
يذكر أن النادي“.
غوندوغان انتقل
إلى برشلونة مطلع
الموسم الجاري
قادما من مانشستر
سيتي بصفقة
انتقال حر. ويرتبط
اللاعب الألماني ذو
الأصول التركية
بتعاقد مع
النادي

”هي مباراة ا

شك في ذلك“
وأضاف ”
واحــــدة على
واحــــدة من ا
حــــول العالــــ
وأشــــار ”ماز
آخرون يعيش
لديّ الكثير م
وترجع آخ
0 إلى أكتوبر
المبــــاراة. وأو
يســــتغرق وق
للمباراة، أتم
واعتاد غوندو
المنتخب الترك
نفــــس توقيت
الأقل تسجيلا
غو ويســــتعد 
الـ72 مــــع من
أمام تركيا عل
وســــط حضو
تذاكر جميع

عن عدد من النجوم مثل ميسي وراموس
ونيمـــار وفيراتـــي. كما اصطـــدم ناصر
الخليفي رئيس النادي، بشـــكل علني مع
كيليان مبابي نجم الفريق، وقام بتجميده

أسابيع. 3 لأكثر من
واســـتجاب مســـؤولو ســـان جرمان
لرغبـــة أنريكي في التعاقد مـــع 11 لاعبا
جديدا، خـــلال الصيف الماضـــي، لتقوى
شـــوكة المدرب الإســـباني. وبـــدا المدرب

عاما  الإسباني البالغ من العمر 53
عنيفا في ردود أفعاله مع وسائل 

الإعلام، وأيضا لاعبيه. 
ولعل حالة لويس أنريكي،
وطباعه الصارمة، تجعله
حلقة جديدة في سلسلة 
تقارير موسعة في وسائل

تربط بين ظاهرة الإعلام، التي
كروية ومقولة شائعة في الوطن

العربي.
ضد  باريس  مـــدرب واحتـــد 
قويـــة برســـائل الإعـــلام وســـائل

التحليل في فرنسا، قب
مجددا بانتقاده مبابي
وقـــال أنريكي عقب
– 0، إنـــه ليس راضي 3
رغم أنه سجل هاتريك
الأمر بهدوء وابتســـام
عقـــب اللقاء، وفســـرت
الأمـــر بأنه محاولة مـ
اللاعب علـــى الالتزام
وفجر تقريـــر صحفي
من العيار
مبابي، وحس
الإس
موثوقة
س
حال
لتجديد
وأضاف
النادي هي أن يفـ
الحالي، ويقوم بتنش
حتى إضافي لعام

من نادي العاصمة الفرنسية

لإقناعه بالبقاء



 جبيل (لبنان) - في حانة وســـط ساحة 
في الهواء الطلق في مدينة جبيل شمال 
بيـــروت، يفتقد ريشـــار العلـــم الزبائن 
الذيـــن غالبا ما تكتظ بهـــم المنطقة، منذ 
بـــدء التوتـــر عند الحدود مع إســـرائيل 

على وقع الحرب في قطاع غزة.
ويقـــول العلم (19 عامـــا) بينما يعدّ 
المشروبات لروّاد الحانة ”فتحت زجاجة 
الويسكي هذه منذ أسبوعين وحتى الآن 
لم تفرغ. في العادة كانت تفرغ خلال يوم 

أو يومين“.
وبعدما كان عدد الطاولات المحجوزة 
يتراوح بـــين أربعين وخمســـين يوميا، 
بـــات حاليـــا لا يتجاوز الســـبع طاولات 

كحد أقصى، وفق العلم.
ويوضح العلـــم بينما ينـــدر دخول 
زبون إلى المكان ”منذ أن بدأت الأحداث، 
توقفـــت حركة المطـــار وســـحبت الدول 
رعاياهـــا، فتراجعت وتيـــرة العمل“ في 
المدينـــة الســـاحلية التي تعتمد بشـــكل 
كبير في مواردها على زوّارها من سكان 

المناطق الأخرى أو السياح.
على بعد العشـــرات مـــن الأمتار وفي 
الأزقة المتعرجة في سوق المدينة القديمة، 
تمرّ الساعات ثقيلة على منى مجاهد (60 
عاما) التي ترتشـــف القهوة أمام محلها 
لبيع التذكارات في انتظار مجيء زبائن.

وتقـــول الســـيدة التي غزا الشـــيب 
تضيـــق  رفـــوف  وخلفهـــا  شـــعرها 
عملنا  ”يعتمـــد  والتحـــف  بالتـــذكارات 
بأكمله على الســـياحة. منذ أحداث غزة 

لم نبع شيئا“.
وتضيف 

”الوضع 
سيء، لا 

عمل ولا مال. كما ترون نشـــرب القهوة“.
وانعكـــس التصعيد اليومـــي في جنوب 
لبنـــان ســـلبا على حركـــة الإقبـــال على 
المطاعم والملاهي والأســـواق، وكذلك على 
نســـبة إشـــغال الفنادق مع انعدام حركة 
الوافديـــن مـــن الخارج، مـــن مغتربين أو 

أجانب.
المطاعـــم  أصحـــاب  نقيـــب  ويقـــول 
والملاهي في لبنان طوني الرامي ”كنا قد 
طوينـــا صفحة الســـنوات الأربع ودخلنا 
زخمـــا جديدا، لكن للأســـف جـــاءت هذه 

الحرب وعكّرت كل شيء“.
وكان قطـــاع الخدمـــات فـــي لبنـــان 
يستعد لموســـم جيد نسبيا مع التخطيط 
لتنظيـــم مؤتمـــرات ومعـــارض، عدا عن 
إجازات أعيـــاد نهاية العام التي تشـــكل 

محطة رئيسية على المفكرة السياحية.
ويوضح الرامـــي ”نعيش اليوم حالة 
قلـــق. لا يعـــرف الناس متى ســـتتدحرج 
يمكنهـــم  ولا  الجنـــوب  فـــي  الجبهـــة 
لإجـــازات، مضيفـــا ”حتـــى  التخطيـــط“ 
المغترب اللبناني سيتردد في قرار المجيء 

أو عدمه ولن يجازف“.
وبســـبب التصعيـــد، خفّـــض طيران 
الشرق الأوســـط، الناقل الجوي الوطني 

في لبنان، عدد رحلاته إلى النصف.
وقالت المتحدثة الإعلامية ريما مكاوي 
إن الشـــركة ســـجّلت انخفاضا بنسبة 54 
فـــي المئة في عدد الـــركاب الوافدين جوا 
إلى بيـــروت من دول الشـــرق الأوســـط، 

مقارنة مع العام الماضي.
وانخفـــض عدد المســـافرين الوافدين 
مـــن أوروبـــا بنســـبة ثلاثـــين فـــي المئة، 
والوافدين من الخليج بنسبة 39 في المئة، 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

خلال الأســـبوعين الأولين من الحرب 
في غزة، ألغيـــت كل الحجوزات في فندق 
كافالييـــه فـــي منطقـــة الحمـــرا في غرب 

بيروت.
ويقـــول أيمن ناصرالديـــن (41 عاما) 
الـــذي يديـــر الفنـــدق ذا الأربعـــة نجوم 
”انخفضت نســـبة الإشـــغال بشـــكل كبير 
جدا“، مضيفا ”ليســـت لدينـــا حجوزات 
جديـــدة.. الوضـــع ســـيكون كارثيـــا إذا 

استمر على ما هو عليه“.
وبعدمـــا كان أكثـــر مـــن نصف غرف 
الفنـــدق البالـــغ عددها 65 محجـــوزا خلال 
شهر نوفمبر، بات عدد الحجوزات اليوم 
يترواح بين خمسة و12 غرفة كحد أقصى، 
وفـــق ناصرالدين الذي يوضح أن الفندق 

كان محجوزا بالكامل طيلة شـــهر ديسمبر 
قبل بدء التصعيد.

القطـــاع  علـــى  القيمـــون  ويخشـــى 
الفندقـــي في لبنـــان أن تطـــول تداعيات 
التصعيـــد، حتى لو ســـاد الهـــدوء على 

الحدود الجنوبية.
ويشـــرح نقيـــب أصحـــاب الفنـــادق 
والمؤسســـات الســـياحية في لبنان بيار 
الأشـــقر أن نســـبة الإشـــغال في الفنادق 
تتراوح بين صفر وسبعة في المئة، بعدما 
كانت نحو 45 في المئة قبل بدء التصعيد.
ويضيف ”تم إلغـــاء كافة الحجوزات 
لشـــهرين أو ثلاثة إلى الأمام، ســـواء من 
أفراد أو مجموعات سياحية أو مؤتمرات 

ومعارض“.

ويشرح أنه حتى لو توقف التصعيد 
غدا ”يجب أن ننتظر لشـــهر أو شـــهرين 
حتى ترفع الدول الحظر عن المجيء إلى 

لبنان وننطلق من جديد“.
ورغم الصعوبـــات والتحديات، يرى 
الأشـــقر أن بإمـــكان القطـــاع الفندقـــي 
متـــى  أنفاســـه  يلتقـــط  أن  والخدمـــات 
عـــاد الاســـتقرار، في بلد اعتـــاد على مر 
الاســـتقرار  وعـــدم  الحـــروب  العقـــود 

السياسي.
ويقول ”نحن شعب لديه إرادة، شعب 
ولـــد في الحرب وعـــاش الحرب وما زال 
يقاتل“، متابعـــا بتهكم ”لولا لدينا خبرة 
طويلـــة الأمـــد فـــي إدارة الأزمـــات، لكن 

القطاع أفلس منذ أمد“.

 لنــدن - يُختتـــم مسلســـل ”ذي كراون“ 
الـــذي حقـــق نجاحـــا كبيـــراً عبـــر منصة 
نتفليكـــس والمتمحـــور حـــول عهـــد الملكة 
إليزابيث الثانية بحدث لطالما كان حساساً 
جـــداً للعائلة الملكيـــة وهو وفـــاة الأميرة 

ديانا.
وتتيح نتفليكس على مرحلتين الموسم 
السادس والأخير من المسلسل الذي ابتكره 
بيتر مورغان والحائـــز على جوائز كثيرة 
رغم ما لاقاه من انتقادات بســـبب بُعده عن 

الواقع التاريخي الفعلي.
وبـــدأت منصة البث التدفقي الخميس 
عرض أربع حلقات من الموســـم الســـادس، 
بينما ســـتتيح فـــي 14 ديســـمبر الحلقات 
الســـتّ الأخيـــرة من المسلســـل الـــذي بدأ 
عرضـــه عـــام 2016 وتنـــاول حيـــاة الملكة 
الراحلـــة منـــذ زواجها من الأميـــر فيليب 
عـــام 1947 حتى وصول أميـــرة ويلز كيت 
ميدلتـــون إلـــى العائلة الملكيـــة في مطلع 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
مـــن  الســـادس  الموســـم  ويتمحـــور 
المسلسل حول الأسابيع الأخيرة من حياة 
الأميرة ديانا بعد طلاقها من الملك تشـــارلز 
الثالـــث وحتـــى وفاتها في 31 أغســـطس 
1997. وبعدمـــا كان مصـــورون متطفلـــون 
يلاحقون الأميـــرة ديانا التـــي كانت تبلغ 
آنـــذاك 36 عاماً، اصطدمت الســـيارة التي 

كانت تقلّها بعمود في نفق ألما في باريس، 
ممـــا أدى إلـــى مقتلها وحبيبهـــا المصري 

الثري دودي الفايد.
وعلـــى هامـــش أحـــد عـــروض العمل 
الأولى، أشـــارت الممثلـــة إليزابيث ديبيكي 
التـــي تـــؤدي دور الأميـــرة ديانـــا إلى أنّ 
تصوير الموسم السادس ساده أحياناً ”ألم 
وحزن كبيران“، وقالت ”كان علينا أن نضع 
نصب أعيننا مســـؤولية رواية هذه القصة 
بأســـلوب أكثر صدقا“، مضيفةً ”هذا الأمر 

جعلنا قادرين على تحمّل ثقل القصة“.

واســـتغرقت العائلـــة الملكية ســـنوات 
للتغلـــب على الصدمـــة الناجمة عن رحيل 

”أميرة الشعب“.
وتعيـــد الحلقـــة الرابعة من الموســـم 
الأخيـــر تناول الخطاب الـــذي ألقته الملكة 
إليزابيث الثانية مباشـــرة على الهواء من 

قصـــر باكنغهام في الخامس من ســـبتمبر 
1997 لتوجيـــه تحيـــة إلـــى الأميـــرة ديانا 
والتعليق على التأثر الشـــعبي الكبير إثر 

وفاتها.
وقالت إيميلـــدا ســـتونتون التي أدّت 
دور الملكة إليزابيث الثانية في الموســـمين 
الأخيريـــن، بعدما تولـــت كل من كلير فوي 
وأوليفيا كولمان الشـــخصية في المواســـم 
الســـابقة ”كان خطاباً قويـــاً جداً. أمضيت 
وقتاً طويلاً وأنا أســـتمع إلى تســـجيلات 
للخطاب، لأنّه كان عليّ أن أكون دقيقة قدر 
الإمكان في هذا الموضوع الحساس جداً“.

واكتسبت الأميرة ديانا شعبية عالمية 
مـــن خلال إظهار تعاطفها مع الأشـــخاص 
الأكثـــر حرمانـــاً وعـــوزاً في العالـــم. ولا 
تزال موضـــع إعجاب كبير خـــارج المملكة 
المتحـــدة، في حين أنّ ذكراها تلقي بظلالها 
على صورة الملك تشـــارلز الثالث وزوجته 
كاميـــلا، التـــي لم تتمكـــن قط مـــن تبديد 
صورتهـــا كمُدمّـــرة لـــزواج الملك تشـــارلز 

الثالث والأميرة وديانا.
وكان المقربـــون مـــن العائلـــة الملكيـــة 
ينتظـــرون بفـــارغ الصبر عرض الموســـم 
السادس من المسلسل. وسبق أن أثار أول 
إعلان عن ظهور الأميـــرة ديانا في صورة 
شـــبح فـــي المسلســـل ردود فعـــل غاضبة 

واتهامات بقلّة الاحترام.
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أكاديمية لتعلم 

فن الخداع
 تزايد الحديث مؤخرا عن التضليل 
الإعلامـــي في الحـــروب مع انتشـــار 
الـــذكاء الاصطناعي واســـتخدامه في 
إعداد مشـــاهد فيديو مـــزورة يصعب 
التفريق بينها وبين ما هو حقيقي وما 

هو مزيف.
لا شـــك أن التكنولوجيـــا الذكيـــة 
الحديثة وانتشـــار روبوتات الدردشة 
ســـهّلا من ممارســـة التضليل خاصة 
الإعلامي في الحروب. ولكن التضليل 
قديمـــة  صناعـــة  يبقيـــان  والخـــداع 
مارسها محترفون عرفوا بالدهاء منذ 
أن نشـــبت الحـــروب بين البشـــر. وقد 
تكون قصة حصان طروادة من أشـــهر 

قصص الخداع في تاريخ الحروب.
بعـــد أن يئس مقاتلـــون يونانيون 
مـــن اقتحـــام مدينـــة طـــروادة رغـــم 
حصارهـــا على مـــدى أعـــوام، قاموا 
بتشـــييد حصان خشـــبي ضخم عملا 
الأسطوري  العسكري  القائد  بنصيحة 
أوديســـيوس الذي عرف عنـــه الدهاء، 
مجموعة  الحصـــان  داخل  ووضعـــوا 
مـــن المحاربـــين الأشـــداء اختاروهـــم 
بعناية، ثم هجروه على شاطئ طروادة 

وانسحبوا متظاهرين بالهزيمة.
فتح الطرواديون بوابات مدينتهم 
وجـــروا الحصان إلى داخلها، اعتقادا 
منهـــم أن الحصـــان هدية مـــن الآلهة. 
في الليل، خـــرج الجنود من الحصان 
وفتحـــوا البوابـــات لبقيـــة المقاتلين، 
وحرقوهـــا  المدينـــة  دخلـــوا  الذيـــن 

ونهبوها.
لا ينظـــر العالم نظـــرة احتقار لمن 
يمـــارس الخـــداع فـــي الحـــروب، بل 
يتفـــق الجميع علـــى أن الخديعة فعل 
أخلاقـــي مبرر لكســـب المعركـــة. وهو 
ما فعلـــه الحلفاء في الحـــرب العالمية 
جيشـــا  اســـتخدموا  عندما  الثانيـــة، 
والطائـــرات  الدبابـــات  مـــن  وهميـــا 
الخشـــبية  والمركبـــات  المطاطيـــة 
والراديـــو ومكبـــرات الصـــوت بهدف 
تضليل النازيين. بينما نقلوا جيشهم 
الحقيقـــي إلى غرب إنجلترا وهاجموا 
شـــواطئ النورماندي في عملية إنزال 
شـــهيرة أصبحت في ما بعد موضوعا 

لعدد من الأفلام.
يمكـــن ذكـــر خـــدع أخـــرى كثيرة 
استعان بها البشـــر في معاركهم على 

الجبهات وفي حياتهم اليومية.
قالوا لنا يوما إن ”الحرب خدعة“. 
ولكن للأســـف، عندمـــا أردنا أن نخدع 
عدونـــا ونضلله في حـــرب حزيران – 

يونيو عام 1967 خدعنا أنفسنا.
كنـــت حينهـــا في عمر يســـمح لي 
بتذكر التفاصيل واســـترجاع المشـــهد 
العربية  الإذاعـــات  كانـــت  بوضـــوح؛ 
أســـراب  إســـقاط  تعلـــن  الرســـمية 
الطائرات الإســـرائيلية الحربية تباعا 
وبالعشـــرات، حتـــى خلناها أســـراب 
عصافير. لنكتشـــف لاحقا أن طائرات 
الـــدول العربية هي مـــا تحطم قبل أن 

تقلع عن الأرض.
فهمنـــا، حكاما وشـــعوبا، الخداع 
والتضليـــل الإعلامـــي بشـــكل خاطئ، 
لأنفســـنا..  بـــه  لنســـيء  ومارســـناه 
وكان العـــدو فـــي كل مرة يســـاهم في 
تضخيم أكاذيبنا، ليســـتخدمها لاحقا 
ضدنـــا. وهذا مـــا حدث فـــي أكثر من 

مناسبة.
العرب قالوا يوما: تمســـكن حتى 
تتمكن. وهو مثل شـــعبي يدعونا إلى 
تبنـــي الحيلة والمكر فـــي الحياة وفي 
الحـــرب. ســـمعنا النصيحـــة 
تمامـــا،  بعكســـها  وعملنـــا 
وادعينا امتلاك قوة ليســـت 

لنا.
قد تكون نصيحة معاوية 
بن أبي سفيان لابنه ”يا بني 
إذا خدعـــك الناس فانخدعت 
مـــن أبلغ ما  لهـــم خدعتهم“ 
قيل، ليس فقط في فن الخداع 
والصراعات،  الحروب  خلال 
بل فـــي العمل الدبلوماســـي 

عموما.
مـــن هنـــا جـــاء تعريف 
بعضهم للسياسة بأنها ”فن 

الكذب والخداع“.
لمـــاذا إذا لا يقتـــرح أحدهـــم على 
جامعة الـــدول العربية إقامة أكاديمية 
لتعليـــم فن الخـــداع والتضليـــل، لقد 
احتجنـــا إلى مثلها فـــي الماضي، ولم 
مســـتقبلا  إليهـــا  وحاجتنـــا  نجـــده. 
ستزداد في عصر يســـيطر فيه الذكاء 
على  الإعلامي  والتضليل  الاصطناعي 

حياتنا.

ــــــرت حرب إســــــرائيل على غزة على الحركة الســــــياحية في لبنان وكانت  أث
مدينة جبيل شــــــمال بيروت أكثر تأثرا، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير في 

مواردها على زوّارها من سكان المناطق الأخرى أو السياح.

حانات الساحل اللبناني تخلو من الزبائن

فمدينة السياحة بلا ضيوف ض لا ة ا ال نة

علي قاسم

ح ب

 الشــارقة - تحتفـــي منظمـــة العالـــم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
(إيسيســـكو) ومقرهـــا الشـــارقة، باليوم 
العالمي للفن الإســـلامي الذي يصادف 18 
نوفمبر من كل عام وذلك من خلال تضمين 
عـــدد كبير من الأنشـــطة المتنوعـــة التي 
تعكس أهمية الفن الإســـلامي، وتســـليط 
الضوء على دوره الفعّـــال في تعزيز قيم 

السلم والتفاهم الثقافي.
وســـيعمل المكتب الإقليمـــي للمنظمة 
علـــى مـــدار العـــام المقبل ضمـــن رؤيته 
الجديـــدة علـــى تعزيز وترســـيخ معاني 
الإبداع الثقافي الذي يســـتمد جذوره من 

عراقة الحضارة الإسلامية.
الإيسيســـكو  منظمـــة  وتســـتعرض 
بمناســـبة اليوم العالمي للفن الإســـلامي 
فـــي  البـــارز  ودورهـــا  الفنـــون  أهميـــة 
توطيد الروابـــط الحضارية داخل العالم 

الإسلامي وفي التواصل مع العالم.

الإقليمـــي  المكتـــب  مديـــر  وأكـــد 
للإيسيســـكو بالشارقة ســـالم عمر سالم 
أهميـــة هـــذا اليوم، حيـــث يظهـــر الفن 
الإســـلامي تأثيـــره في مختلـــف الميادين 
بدءا من الزخرفة والأرابيسك إلى العمارة 
والمنمنمات، إذ قامت الحضارة الإسلامية 
عبر التاريخ ببناء قصور ومساجد ومدن 
وحصـــون وحدائق تعكس جماليات الفن 
الإســـلامي مما يســـهم بشـــكل كبير في 

تشكيل الفنون الحديثة في العالم.   
تعمـــل  المنطلـــق  هـــذا  ”مـــن  وقـــال 
الإيسيســـكو على دعم الفنون مع التركيز 
علـــى تشـــجيع الإبـــداع والحفـــاظ على 
الهوية الثقافية الإســـلامية كما تســـعى 
إلـــى تحقيق تحـــول مبتكر فـــي اقتصاد 
الثقافة الرقمية من خلال برنامجها ’طرق 
و‘برنامج  المســـتقبل‘  نحو  الإيسيســـكو 
و‘سلســـلة الإبداع  مشـــروع أمة الثقافة‘ 

الثقافي‘ وغيرها".

الإيسيسكو تدعو 

إلى التعريف بالفنون الإسلامية

العرب
و
لح
ا

ذ
ال
م
ــا

 ف
ا

العر
تتمكن. و
ا تبنـــي

لمـــاذ
جامعة ا
لتعليـــم
احتجنـــ
نجـــده.
ستزداد
الاصطنا
حياتنا.

{ذي كراون} يختتم الموسم السادس 

بتناول موت الأميرة ديانا

أثار أول إعلان عن ظهور 

ديانا في صورة شبح في 

المسلسل، ردود فعل 

ة 
ّ
غاضبة واتهامات بقل

الاحترام

تستعد المطربة اللبنانية 

ديانا حداد لإحياء حفل 

غنائي في مدينة العين 

يوم 2 ديسمبر بمناسبة 

الاحتفالات باليوم 

الوطني الـ52 للإمارات.

وشاركت ديانا 

محبيها الملصق 

الدعائي للحفل عبر 

حسابها على إنستغرام، 

وكتبت {علاقة محبة 

تربطني بمدينة العين 

وجمهورها.. إن شاء الله 

سنكون في احتفالات 

اليوم الوطني لإماراتنا 

الغالية}.

 وكانت حداد 

قد أصدرت خلال 

الأشهر الماضية 

أغنية بعنوان {يا 

طيار} باللهجة 

المصرية.

لم نبع شيئا“.
وتضيف 

”الوضع 
سيء، لا

وانخفـــض ع
مـــن أوروبـــا بنس
والوافدين من الخ
مقارنة مع الفترة

تستعد

ديانا ح

غنائي ف

يوم 2 د

الاحتف

الوط

وش

محبيها

الدعائي

حسابه

وكتبت

تربطن

وجمه

سنك

اليو

الغا

قد

الأ

أ
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